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  تشكرات

  اهداء

  مقدمة عامة 

 

 تمهيد

  المبحث الأول: تعريفات الرومنطيقية عند الغرب
 موضوعات الرومنطيقيةالمبحث الثاني : 

  العربالرومنطيقية عند المبحث الثالث: 
 الفصل الخلاصة

  

 المبحث الأول: النزعة الوجدانية عند الرواد" خليل مطران" 

  المبحث الثاني: النزعة الوجدانية عند المحدثين
  

  المبحث الأول: قبل اختيار بعض القصائد 
  نازك الملائكةالتعريف بالشاعرة المبحث الثاني : 

  الخاتمة 
  ائمة المصادر والمراجعق

  ملاحق
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  مقدمة:

بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم والصـــلاة والســـلام علـــى البشـــير النـــذير والســـراج المنـــير محمـــد النـــبي   
الرســول الــذي ألبســه االله تعــالى الكرامــة وتــاج المقبــول ورضــوان االله تعــالى علــى آلــه الأبــرار واصــحابه 

  لى آخر الزمان إتابعين لهم بإحسان وعلى جميع ال الأئمة الأخيار،

  أما بعد:

تعد الرومانسية حس الشاعر المرهف الحزين الشـجي المهـتم بأحاسـيس الانسـانية، والمنشـغل   
بـالهم العـام الـذائب في الذاتيــة وهـو مـا امتـاز بــه كـل الشـعراء الرومانسـيون، كمــا أن هـذا الجانـب مــن 

الابداعيـة والاسـبقية مـن غـير  شـكلاتالمن الغـوص في الموضوع يحتاج إلى البحث وكتابة عنه أكثر م
النظر في المضمون وذلك بما فيه من أحاسيس وافكار وتجارب ومعاناة هي أساس العمليـة الابداعيـة 

  ونزيفه الداخلي.ومفجرة للحظة الشعرية في روحية النص النابعة من الذات المبدع 

 :ومن هنا نشرع في طرح التساؤلات التالية 
 نزعة الرومانسية؟ ما تعريفها عند العرب؟ وعند الغرب؟ ماهي ال .1
 ا هي تجليات الرومانسية والنزعة الوجدانية؟ .2
ا؟ .3  ما هي موضوعا

أمـــا الأســـباب الـــتي دفعتنـــا إلى اختيـــار هـــذا الموضـــوع في تســـليط الضـــوء علـــى شخصـــية مـــن 
ــــدى الحــــس الروما واكتشــــافشخصــــيات النزعــــة الرومانســــية وهــــي الشــــاعرة نــــازك الملائكــــة  نســــي ل

  الشعراء.

دف إليه الدراسة هو معرفة الحس الوجداني والشعوري الذاتي للشعراء      وأهم ما 

أمــا في توزيعنــا للمــادة لبحثيــة فكــان علــى شــكل مقدمــة وثلاثــة فصــول ففــي الفصــل الأول    
كان مبحثـين في المبحـث الأول عرفنـا علـى الرومنطيقيـة عنـد الغـرب والمبحـث الثـاني كانـت يتحـدث 
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الرومنطيقية عند العرب أما في الفصل الثاني فأيضا تنـاول مبحثـين في المبحـث الأول تحـدثنا عـن  عن
النزعـة الوجدانيـة عنـد رواد العـرب أمــا المبحـث الثـاني فتحـدثنا عنهـا عــن المحـدثين أمـا الفصـل الثالــث 

طبعـا لا وجــود فكـان عبـارة عــن نمـوذج تطبيقــي لنـازك الملائكـة وتلتــه خاتمـة الــتي هـي بمثابـة حوصــلة و 
لطريــق يخلــو مــن الصــعاب والعراقيــل فمــن الصــعوبات الــتي واجهتنــا ونحــن بصــدد هــذه الدراســة هــو 

نجـاز هـذا إلا أن تشعب الموضوع وكثرة المصادر المراجع التي أفـرزت صـعوبات في توظيـف المعلومـات 
  الرغبة تحدث المستحيل.

  همها:أ ولإنجاز هذا البحث اعتمدنا على مجموعة من المصادر   

ـــة للـــدكتور ياســـين  - مـــذاهب الأذب معـــالم وانعكاســـات الكلاســـيكية ، الرومنطيقيـــة ، الواقعي
 الايوبي.

 الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر للدكتور عبد القادر قط  -

 معتمدين في دراستنا على المنهج الوصفي  -

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 - 8 - 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



 

 - 9 - 

  :تمهيد
النفس الإنسانية ما تزخر بـه مـن عواطـف أن الرومانسية أو الرومانتيكية مذهب أدبي يهتم ب

ومشاعر وأخلية ايا كانت طبيعيـة صـاحبها مؤمنـا أو ملحـداَ، مـع فصـل الأدب عهـن الأخـلاق ولـذا 
يتصـــف هـــذا المـــذهب بالســـهولة في التعبـــير والتفكـــير، واطـــلاق الـــنفس علـــى ســـجيتها والاســـتجابة 

اقعيـة اللـذين نجـدهما لـدى المـذهب لأهوائها وهو كمـا نعـرف أنـه مـذهب متحـرر مـن قيـود العقـل والو 
الكلاسيكي الأدبي، وقد زخرت بتيارات لا دينية وغير أخلاقية كما نجده يحتوي هذا المـذهب علـى 
جميع تيارات الفكر التي سادت في أوربا في أواخـر القـرن الثـامن عشـر المـيلادي وأوائـل القـرن التاسـع 

  عشر.
باللغـــة الانجليزيـــة ومعناهـــا قصـــة أو  romanceرومـــانس والرومانســـية أصـــل كلمتهـــا مـــن: 

رواية تتضمن مغامرات عاطفية وخيالية ولا تخضع للرغبة العقليـة المتجـردة ولا تعتمـد علـى الاسـلوب 
ــنح وتســعى للانطــلاق والهــروب مــن الواقــع المريــر، ولهــذا يقــول  الكلاســيكي المتــأنق وتعظــم الخيــال ا

  العقل إذا حاول تعريف الرومانسية" "بول فاليري" : لابد أن يكون المرء غير متزن
م الـــذي قـــام 1776لقـــد بـــدأت الرومانســـية في فرنســـا عنـــدما قـــدم الباحـــث الفرنســـي عـــام 

بترجمــة لمســرحيات شكســبير إلى الفرنســية واســتخدام الرومانســية كمصــطلح في النقــد الأدبي فالناقــد 
  الالماني "فريدريك شليجل أول من وضع ارومانسية كنقيض للكلاسيكية.

ــــة ترجــــع عــــام  ولكــــن علــــى شــــكل فلســــفة فكريــــة  1711أمــــا ينســــب لرومانســــية الانجليزي
  ونضجت الرومانسية على يد توماس جراي ويليام بليك.

وأصــــبح اصــــطلاح رومانســــي في الادب  1815وفي ايطاليــــا ارتــــبط الادب بالسياســــة عــــام 
  يعني ليبراليا أي حرية أو حراَ في السياسة 
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           :  دباء الذين اكتنفوا الرومانسيةمن ابرز المفكرين والا
يعـد رائـد الرومانسـية الحديثـة  1788-1712المفكر والاديب الفرنسي جـان جـاك روسـو   

وبعـــد مـــن رواد المـــذهب الـــذين ثـــارو علـــى الادب  1848-1708والكاتـــب الفرنســـي شـــاتوبريان 
  اليوناني.
انيـــا منهـــا إلى انكلـــترا وايطاليـــا، تعـــد فرنســـا مـــوطن المـــذهب الرومانســـي، ومنهـــا انتقـــل إلى ألم  

م تنـوا  فهناك مجموعة من الشعراء الانكليز الذين امتازوا بالعاطفة الجياشة والذاتية والغموض رغم أ
  الجمال الطبيعية وهم:

 1824-1788وشـبلي وكيـتش وبـايرون  -1757وولـيم بليـك  1771-1716تومـاس جـراي 
وفاوســـت الـــتي تظهــــر  1782ألام فرتـــر عــــام  مؤلــــف روايـــة 1741832والشـــاعر الالمـــاني جوتـــه 

ويعــد ايضــا مــن  1805-1759الصــراع بــين الانســان والشــيطان، وكــذلك الشــاعر الالمــاني شــيلر 
  رواد المذهب.

لقـــد كانـــت الرومانســـية ثـــورة ضـــد الكلاســـيكية وهـــذا مـــا نـــراه واضـــحا مـــن خـــلال افكارهـــا   
  ومبادئها وأساليبها

ذاتيـة أو الفرديـة وتتضـمن الذاتيـة عواطـف الحـزن والكأبـة من أهم  المبادئ الرومانسية نجـد ال
والامل ، وتحرر من قيود العقل والواقعية والتحليق في رحاب الخيال والصورة والاحلام، وكذلك تركـز 
ــتم بالأســلوب المتــأنق والألفــاظ اللغويــة الجزلــة، وتــدعو  علــى التلقائيــة والعقبــة في التعبــير الادبي لا 

ــــورة  ــــة أمــــر مقــــدس لــــدى بشــــدة إلى الث ــــة الفردي ــــالمطلق واللامحــــدود فكمــــا نعــــرف أن الحري وتتعلــــق ب
ــتم بالطبيعـة والــدعوة بــالرجوع إليهـا حيــث فيهــا الصـفاء والفطــرة الســلبية  الرومانسـية ، فالرومانســية 
والــتي دعــا إليهــا روســو، فصــل الادب عــن الاخــلاق الابــداع والابتكــار القائمــان علــى اظهــار اســرار 

  صميم عمل الأديب. الجناية من
الاهتمام بالمسرح لأنه هو الذي يطلق الاخلية المنـيرة الـتي تـؤدي إلى جيشـان العاطفـة ، لقـد      

ـا  انحسرت الرومانسـية في مطلـع العشـرين عنـدما  أعلـن النقـاد الفرنسـيون  هجـومهم عليهـا ذلـك لأ
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الطبيعــة وقــالوا  لا خــير بــالعودة إلى -تسـلب الانســان عقلــه ومنطقــه، كمــا هــاجموا روســو ذي نــادى 
  في عاطفة وخيال لا يحكمها العقل المفكر والذكاء الإنساني الواعية والإرادة المدركة.

ــا إلى الــربط بــين العاطفــة التلقائيــة    وكــان مــن نتيجــة ذلــك نشــوء الرومانســية الجديــدة ودعو
ة حـــاملاً معهـــا أكثـــر الإرادة الواعيـــة في وحـــدة فكريـــة وعاطفيـــة، وهنـــا ثم نشـــأت الرومانســـية الجديـــد

  المعتقدات القديمة للرومانسية.
  لانشقاق اللغوي لكلمة (المنطقية أو الرومانتيكية):

إن الأقوال تختلف في نسبة اللفظة وانشـقاقها اللغـوي ولكنهـا مـأخوذة مـن جـذورها الاصـلي   
Roman في  بمعــنى القصــة الخياليــة الطويلــة، أو احــدى قصــص المخــاطرة والمغــامرات الــتي ســادت

القـــرون الوســـطى ، شـــعراً أو نثـــراَ وعـــن هـــذا الجـــذر تفرعـــت وتطـــورت كلمـــات وأوصـــاف اخـــرى، في 
ــــة، وقــــد اقتبســــتها اللغــــة الانكليزيــــة عــــن الفرنســــية، فحملــــت معــــاني الخيــــال  مختلــــف اللغــــات الاوربي

ل والمغامرة، وأول مرة اسـتعملت هـذه اللفظـة في الانكليزيـة وكانـت تـدل علـى نـوع الاعـراف في الخيـا
  1وهو مالم يكن مستحباً في ذلك الوقت.

أما بالنسبة إلى اللغة الفرنسية فقد استعملت في أكثر من معني مثل معنى الخاص "بـالحنين"   
و"الحزن" على شيء من سرد الذي أخذت تعتاد عليه هذه الكلمة و لاننسى كذلك المعنى القومي 

ســرا الــتي تطــورت، هــي الاخــرى عــن لــذي اتخذتــه اللفظــة، حينمــا حملــت معــنى احــدى لهجــات سوي
التي استعملت بمعنى الاداب واللغات القوميـة المتفرعـة عـن اللغـة  Romaniusلفظة " رومانيوس 

    2اللاتينية (الام).
فكــذلك نجــد أحمــد أمــين يوضــح ويفصــل معــاني الكلمــة بقولــه :"مــن معــاني هــذه الكلمــة: الدهشــة 

ســبتها كلمــة "رومنطيقيــة" وبقيــت محافظــة عليهــا مــن والعجــب والجــدة، والطرافــة والتشــويق وهــذه اكت
  قريب أو بعيد وأهمها: الفروسية، والمغامرات والمشاعر النفسية والخيال والمعني القومي وغير ذلك.

                                                             
بقلم هارول مارش: في كتاب مختارات من الشعر الرومانتيكي الانكليزي، الترجمة عبد الوهاب المسيري  8-7الرومانتيكية ص 1

 ومحمد علي زيد، بيروت المؤسسة العربية للدراسات والنشر
  54محمد مندور ، الادب ومذاهبه، ص  2
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  المبحث الأول: تعريفات الرومنطيقية عند الغرب
ات إن الرومنطيقية ولدت في غمرة أحداث وتغـيرات اجتماعيـة وسياسـية وفكريـة، وعلـى فـتر   

ـــــود والحـــــدود وبملامســـــة،  ـــــرفض القي ـــــة يمكـــــن جوهرهـــــا ب ـــــابيع متعـــــددة، الرومنطيقي متباعـــــدة ومـــــن ين
  الخصوصيات الفردية.

ولــدت الرومنطيقيــة في مناخــات جديــدة علــى الوســط الادبي والاجتمــاعي الســائدين آنــذاك   
ـا انطلقــت في الأصــل مـن نفــوس جائشــة بـالرفض والتمــرد، راغبــة في الجديـد ، طامحــة إلى تجســيد  لأ

  ما تعانيه.
فقد وجد للرومنطيقيـة أكثـر مـن مائـة وخمسـين تعريـف ، فقـد جمعيهـا الناقـد الالمـاني شـليخل   

ـائي مـن قبـل إن الرومانسـية تتخـذ مـن  بمائة وخمس وعشـرين صـفحة، دون أي يهتـدى إلى تعريـف 
  1الاشكال بقدر ما فيها من مؤلفين.

ون تعريــف هــذه المدرســة قــائلاَ :"لابــد أن يكــون غــيري بــول فــاليري عــن اســتخافه بمــن يحــاول  
   2المرء غير متزن العقل، إذا حاول تعريف الرومنطيقية".

ـا الفـن الـذي يبكشـف في صـور وبواسـطة    رف الناقد الالماني "شيلينغ" الرومانسية قائلا " إ
قـل الانســاني الحـدس الفـني، الافكــار المطلقـة الكامنـة في أســاس الواقـع والقــادر بشـكل أعمـق مــن الع

  . 3المحدود على اكتشاف ومعرفة العالم المحيط بنا
ــا ليســـت في كــل العصــر الادبيـــة إلا  Deschamrsيعــرف أميــل ديشـــان    الرومنطيقيــة بأ

ا الـروح  الشـاعرية في مقابـل الـروح  تمع الجديد ثم يضيف إلى ذاك قوله: إ الشيء الجديد تصوير ا
  النثرية.

و" في مقدمة مسرحية "هرناني" فقد عرف الرومنطيقية بكلمتين " أما بنسب " فيكتور هيج  
  ليبرالية الادب".

                                                             
 ذهب الادب، ياسين الايوبي  ان تيغم، الرومانسية في الادب الاوربي "مڨبول  1
 المرجع نفسه، نفس الصفحة 2
 الدكتور ياسين الايوبي، مذاهب الادب معالم، وانعكاسات  3
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ــا الادب الــذي تغلغــل عمقــا في اســرار قلوبنــا  Sommetوعرفهــا الشــاعر " ســوميه "    بأ
مــن خــلال عبقريــة الانفعــالات الــتي يمتلكهــا الادبــاء، وكــذلك عرفهــا الناقــد الالمــاني أو شــليجل بــإن 

حدة المتناقضات كما يفيد بذلك قوله التالي" الذهنية الرومانسية معجبـة باسـتمرار الرومنطيقية هي و 
ـردة  بتقريب المتناقضات: الفن والطبيعة، الشعر والنثر ، الجد والهزل، الذكرى والهاجس ، الافكار ا

  طيقي.والمشاعر الحارة الالهي والارضي، الحياة والموت، تتجمع كلها وتظهر في بوتقة الادب الرومن
  ومن أحس التعرفيات العامة التي تصح الادب الرومنطيقي هي الروائي الرومنطيقي.  

) في كتابــه النقــدي " بــين شكســبير وراســين" " الرومنطقيــة هــي 1842-1783ســتندال (
فن تقديم الاعمال الاوبية إلى الجمهور الذي يتقبلها بالسرور الممكن انطلاقا من تقاليـده ومعتقداتـه 

م، ومـا يجعـل الآثـار الكتـاب الحاضرة.. .وللحق نقول كـل الكتـاب الكبـار كـانوا رومنطيقيـين في زمـا
  الذين سبقوهم.

وكـــذلك فيكتــــور هيجـــو قــــد حــــدد مفهـــوم الادب الرومنطيقــــي  وتوصــــل إلى تقـــويم أولــــه وايجــــاد     
تغيــير قواعـده وأســاليب علــى الــرغم مــن أنـه كــان كثــر الرافضــين لأذب الجديــد، وممـا دعــا إليــه هيجــو 

ذوق العصر وأساليبه التعبيرية السائدة وتصفيتها من تـأثير الآداب القديمـة ومـا أشـاعته في كتبهـا مـن 
أثــار وثنيــة لا تتفــق وطبيعــة العصــر الرومنطيقــي وفي رأي أحــدهم إننــا نحــس الرومانســية ولا نســتطيع 

  تعريفها
  :تعريفات في الشعر الرومنطيقي

مشــاعر وانفعـــالات حـــارة، واحــلام تمـــزج بــين الحقيقـــة والخيـــال،  بمــا أن الادب الرومنطيقـــي أدب     
كــان لابــد مــن صــياغة شــعر يــترجم بأمانــه، هــذه الحــالات وتلــك الانعطافــات، لأن  الشــعر أغلــب 

  على تصوير ذلك النثر.
يقـــول فيكتـــور هيجـــو" إن الشـــعر هـــو النـــواحي الحميميـــة في كـــل شـــيء" ، والشـــعر يجـــب أن يعـــرف 

  كثر من فئه الشعريبذات الشاعر وشخصية أ
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ونجــد كــذلك نوقـــا لــيس شــارحا واصـــفا الغــرض الاساســي للشـــعر  لــيس الشــعر نويابكســـوه   
لمؤلـف فكرتــه، عـد أن يتصــور هـذه الفكــرة فالشـعر لا يــروي ولا يبحـث بــل إنـه ينــبجس مباشـرة مــن 
القلــب ، لـــيس لشـــعر لغـــة صـــالحة لنقـــل الافكـــار بـــين النـــاس انـــه يهـــدف إلى أن يولـــد لـــدى القـــارئ 

ا المؤلف   .1انفعالات شبيهة بالتي شعر 
) كـــان أكثـــر تفصـــيلاً وتوضـــيحا 1841-1814كمـــا ان الشـــاعر الرومنســـي ليرمنتـــوف (  

حيــث قــال " إن الشــاعر يجتــاز متخوفــا شــوارع المدينــة، والنــاس يصــيحون بــه ويرجمونــه ويقولــون اثنــاء 
ن ون المسكين بأن االله انـزل عليـه وحيـه عبوره :لقد حملته كبرياؤه على ترك مجتمعنا، لقد اغتر ذلك ا
  . 2.....وها هو ذا اشار للب: معنى عار بائس يزدريه كل الناس

ونجــد كــذلك لا مــرتين يقــول عــن العشــر الرومنطيقــي " انــه تجســيد شــعور الانســان فيمــا هــو   
يـف ، ولا مـرتين نفسـه لـذي قـال عنـه الشـعر "إنـه  التخف3أكثر حميمية وفكرة فيها هو أكثر ألوهيـة"

عن قلبي الذي يتأرجح في تنهداتـه كمـا قـال كـذلك: لقـد كنـت أول مـن أنـزل الشـعر جبـل البرنـاس، 
قلب  (Notes)واول من أعطى ربة الشعر بدلا من القيتارة التقليدية، ذات الاوتار السعة، أنوطة 

  4الانسان نفسها التي تلمسها وتحركها عشات الروح والطبيعة التي لا تحصى.
) الشــاعر والنقـاد الالمــاني، ان الشــعر ينفـذ إلى تمثيــل مــا لا 1801-1772( يـرى توفــاليس  

يستطاع تمثيله، وإلى رؤية ما لا يرى، ولهذا كانـت لـه صـلة قويـة بالحاسـة الـتي لا تتـوفر إلا للأنبيـاء ،  
  كما كانت له صلة، بالمعنى الديني، وبالانجذاب الروحي بصفة عامة.

ى بـــأن " الشـــعر الرومنطيقـــي وده كالملحمـــة يمكـــن ان وبنســـب لشـــاعر الالمـــاني شـــليخل يـــر   
،  كـل هـذه كانـت تعريـف لشـعر الرومنطيقـي غـير أن 5يكون مرآة كل العالم المحيط وانعكاسا للعصر

                                                             
ن مذاهب الادب معالم وانعكاسات ، الدكتور  127بول قان تيغم: الرومانسية في الادب الاوربي، الجزء الثاني ، ص 1

 رياسين الايوبي 
 المرجع نفسه،   2
 فسه،المرجع ن 3
 عن: عيسى بلاطه: الرومنطيقية ومعالهما في الشعر العربي الحديث 4
 1983بيتروف: الواقعية النقدية، وزارة الثقافة ، دمشق، سنة  5
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الرومنطيقيون لم يقفوا عنـد هـذا الحـد مـن التعريـف وفهمهـم الخـاص لأسـراره، بـل تجـاوزوه إلى مـا هـو 
بــين مــا يســمى بالمتعــة والفائــدة، أو بــين الفــن والاخــلاق،  أكثــر تعميقــا، وادخــل في الصــراع القــائم

وهيجـو  Vignyفأكد بعضهم علـى مسـاهمة الشـاعر بمؤاسـاة المستضـعفين والجهلـة، ومـنهم " فيـني 
  فأنار الشعر لهم الطريق وبحث فيهم العزائم، وجعل مواضيع العدالة، الشفقة والحقيقة مادة شعرية.

تهم كانوا أكثر التزاما بالحس الانساني والاخلاقي من غيرهم فالرومنطيقية الانكليز من ناحي  
إلى حد أن رفض شاعر كبير منهم كوردزوورت أن يصنف مع الشعراء، إن لم يكـن معلمـا أي مربيـا 

    1" كل شاعر عظيم، فهو معلم، واحب ان يعتبر الناس معلماً أو و لا شيء".
  :موضوعات الرومنطيقيةالمبحث الثاني : 

منطيقية لم تقف عنـد موضـوع واحـد أو مواضـيع محـددة بـل اتسـعت لتشـمل مختلـف إن الرةو   
المواضيع الانسانية التي ينفذ إليها الاديـب الرومنطيقـي بإحـدى ملكاتـه الشـعورية والتأمليـة فـإذا اردنـا 
الحصـــر والدقـــة، فـــإن الرةمنطيقيـــة وبصـــورة عامـــة لا تحســـن معالجـــة أي موضـــوع إلا إذا كـــان منصـــهراً 

الاديب، فاعلا فيه ومنفعلاَ أي بمعنى الانفعال النفسي العاطفي أكثر منه الفكري العقلـي، بوجدان 
  ولذا فإن معظم الموضوعات الرومنطيقية فهي كالآتي:

 الطبيعية؛ .1
 الحب والالم؛ .2
 الذات الفردية؛ .3
 الموت؛ .4
 التأمل والشرود وأحلام اليقظة؛ .5

  ا يستوجب تفصيلاَ.ليس من الضروري التحدث عن كل ذلك بالتفصيل لأن بعضه

                                                             
 احسان عباس " فن الشعر" 1
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ـا الطبيعة .1 : الطبيعة بمعناها الجغرافي أهم الموضوعات الاتي تحدث عنها الرومنطيقيون، وتوسعت 
ــا المــلاذ الاكــبر  نفوســهم ورشــحت بــأحلى قطــرات الحــب، في أفيائهــا ومرابعهــا. لجــأوا إليهــا علــى أ

م الخاصة والعامة.     م، في حيا   لمعانا
لجـــأ إلى الطبيعـــة علـــى أســـاس التعـــويض مـــن جهـــة، والـــترويج مـــن جهـــة ثانيـــة ولهـــذا الرومنطيقـــي     

وذلك لبناء عالم جديد هو بمثابة الحياة الآخـرى الـتي ارتآهـا وأنشـأها فـب آن واحـد، إن الطبيعـة في  
كل الأحوال هد كل أدب سواء أكانت المدرسة الأدبية التي تعبر عنـه، كلاسـيكية أم الرومانسـية أم 

  لا تختلف هنا أو هناك إلا في المذهب التعبيري.سريالية ... و 
فالطبيعــة لم تكــن مشــرفة فاعليــة مــؤثرة كمــا كانــت في المدرســة الرومنطيقيــة لأن كمــا تعــرف   

الــرومنطيقيين هــم الــذين عرفــوا أســرارها وقيمتهــا ومتعهــا، فنشــروها في كــل مكــان طــالبين فيهــا العــزاء 
  خرى.تارة وخلود النفس إلى راحة متناهية تارة أ

وفي هذا الصدد عندما نقـرأ قصـيدة لأي شـاعر ومنطيقـي إلا والطبيعـة فيهـا النصـيب الأخـر   
وخاصـة إذا مزجنــا الطبيعيــين في بوتقــة واحــدة الجغرافيــة والانســانية ومــن هنــا الوصــف الــذاتي للطبيعــة 

  وانطراح الاحزان والاشواق والعواطف الداخلية.
ــا لــديهم لــن تصــل إلى ومهمــا تحــدثنا عــن الطبيعــة الــرومنطيقيين   ، وحاولنــا التمثيــل علــى أو 

ا هي الأخـرى بـلا حـدود حـتى إذا مـا تحـددت في الإطـار الجغـرافي اسـتعت علـى التحـدد في  حد لأ
الاطــار النفســي، لــك أ وصــف الــرومنطيقيين للطبيعــة، غالبــاَ مــا ينطلــق مــن بحــار نفوســهم ونتــوءات 

  ضمير والحياة النفسية اللامنظورة.تضاريسها المتعرجة والمتداخلة في حنايا ال
ــم مشــغوفون بمــا    ومــن هنــا مــرض العصــر الســائد، والكأبــة المهيمنــة، لا لشــيء محــدد بــل لأ

م الغامض وشكواهم العامة"فهم يؤثرون المساء بـين سـاعات النهـار، والخريـق  يحتضنهم ويستلم حز
والقمر والنجـوم، وحـتى الـذين لـيس بين الفصول ويعنون بالليل والليل السحري، والليـل الشـعري....
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ــم كأبــة خاصــة يخلــدون إلى أحــلام اليقظــة المبهمــة القائمــة علــى عــدم الرضــا والاســف، والمطــامح 
  1المشوشة".

وليس هناك فرق بين بيعة جميلة مشرقة أو غائمة خزينة بـل غالبـا مـا سـعى الرومانسـيون إلى   
احب والنجــوم الخافتــة وأمـواج البحــر الهــائج عنــد الطبيعـة العاصــفة والليــالي المعتصـة حيــث القمــر الشـ

  أقدم قبر أو دير صامت أو قر قديم منعزل.
لقـد عـرف الرومنطيقيــون الحـب، علـى أنــه شـعور سمـاوي أخــوي يعتمـد علـى صــفاء الحـب:  .2

الـروح وطهــر المشــاعر. فايتخـذ تــارة حالــة الشــرود وأحيانـا أخــرى حالــة مـن الرحــال اللاواعــي، وثالثــة 
ا هم أيضـا عـاجزون عـن ترجمتهـا ومـن عظمـة الحـب الرومنطيقـي  يتخذ لغة غير مفهومه لأن أصحا

أنــه لا يكتفــي فيــه بــالكلام ولا بــالنظر ولا بأيــة وســيلة مــن وســائل التعبــير المعروفــة... لــذلك كــان لا 
مــرتين يعــبر عــن مثــل هــذه الحالــة بقولــه" لا نتخاطــب بــالنظرات، فــلا تكفــي ونلمــس الكلمــات فــلا 

نعقــدت ألســنتنا مــن فــرط الســرور، واضــطربت اعصــابنا مــن شــدة التــأثر فبقينــا صــامتين نجــد، لقــد ا
لالغـة لا هـذا الصــمت، ولا حركـة إلا هــذا السـكون، فأمـا ســجودي، فملـؤه العبــادة، وأمـا ســجودها 
مــا يتســاهمان الحـــب بالقلــب ويتســاقيات الهـــوى  ــا تنطـــق هــذه الهيئــة قائلـــة، إ فملــؤه الســعادة: وكأ

       2بالنظر"
إن الحب عند الرومنطيقيين أقوى العناصر الذاتية والمشاعر العاطفية على الاطـلاق الدرجـة  

وصـــل فيهـــا حـــدود العبـــادة القداســـة، تمامـــا كعبـــادة االله أو الطبيعـــة فانجـــد نوقـــاليس ينـــادي محبوبتـــه" 
ا القديسة التي تحمل إلى الرب أمنياته " فيعلـق تـيغم علـى بالمعبودة" فالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة " إ
   3ذلك قائلا بكل داينة حب، وكل حب ديانة  ما اجتمع اثنان إلا كان ثالثهما".

                                                             
 182لا مرتين، رفائيل" ص 1
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ومـــــن زواد فالحـــــب أو مســـــتلزماته أو مفهوماتـــــه الا حســـــاس بـــــالألم والذربـــــة والحـــــزن فـــــايعبر 
ايــة وبالتـــالي فهمـــا  الرومنطقيــون ن فـــرحهم لأن فــرحهم في عمقـــه الـــيس إلا وجهــا أخـــر للحـــزن أو 

  ات للحب يكملان بعضهما البعض، ولتكاملان معاً بالحب.وجه
ــذا الحــب لــيس  كــذلك ذكــر مــا قلــه " هيجــل" في تعريفــه للحــب الرومنطيقــي وحليلــه فــإذا 

  1أكثر من نسيان الذات في ذات أخرى، واحساس بالوجود من خلال هذه الذات الأخرى".
  نجد قصيدة معبرة لا لفرد دوموسيه:

َ أ"  ُ حب َ  أصرحِ  ع أنْ ، واستطي َ       مبالاةَ  دون َ  أحب ْ  ثَ يتحدُ  ولن      حبي شيء عن
 ُ َ  أحب َ  وانا َ ي أدُ ي الذَ دَ وح َ                  ري ْ وح َ ب َ  يب َ  إلى َ شر   إلى عذابي ى، وحبيب

 َ ً  وقد عقدت العهد أن أحب ً  حبا َ  خاليا ْ م َ  ن   الامل
َ ولكنَ  ْ ه لي ِ  س َ خال َ  يا َ  من َ      دةَ السعا ُ  إي َ أرا َ وهذَ  ك   بيِ ا حس

َ آلهة العشَ  ...أي ُ  ر إما َ يهم َ  ني ْ م     موت أو حياةَ  ن
 َ َ إني َ   احب وأريدج أن ُ  يشحب    لوني

 َ َ  أحب ُ د العذُ واري َ  اب َ  أحب َ ب عبقريتيِ واه َ   جزاء    قبلة
 ُ َ أَ و  أحب َ ري ُ د أن اح َ لَ عَ  س   ى خدى

 َ ْ  فيض نبع َ  الدموعَ  من                           2أن يغيض" لا يمكن
يقين حالة مشتهاه في لحظات تشتد فيها الازمة النفسـية مـا : إن الموت عدد الرومنطالموت .3

بين المرء من جهة وطموحه وأحلامه من جهة أجهة أخرى، أب عنـدما يعـود الرومنطيقـي مـن نشـوة 
ا الأولى ... عندئـذ يشـتهي المـوت علـى  أحلامه الواعية، ويحـس بـأن مـرارة العـيش سـوف تعـود سـير

 من واقعه.أنه متداد لسعادته لأعلى أنه خلاص 
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ويجـب أن لا ننســى علــى أن فكــرة المـوت لم تكــن مســتقلة عــن نزعـة الحــب الشــديدة المضــطرمة  
ما بين الضلوع والغارقة في بحران من التأمل الروحي الطويل حول مصير القلـوب الصـغيرة الـتي تحمـل 

ايـة في مثـل  ا جبال التوق والتلهف لاحتضان الحبيـب الـذي يحتـل مرتبـة اللا هـذه الحالـة لا في طيا
يكون بد من الموت ، طائفاَ في جنبات النفس، ملاكا رحوماَ ينقل الكل من حالـة إلى حالـة آخـرى 

  ويصبح ل شيء في المتناول.
إذن إن هذا الموت ميتافيزيقي لا علاقة له بمـا يسـمى الانتحـار ، حـتى ولـو حصـل هـذا الاخـير، 

نسـداد في اعصـاب الـروح الـذي ضـاق بـل هـو ا Névrotiqueفيجب ألا يفسر تفسيرا عضابيا 
  بصدر صاحبة فدفعه لتململ هذا إلى تصديع الجدران ولارتحال  إل أفاق بعيدة.

ـــذا "  إن نطــاق الادب الرومنطيقـــي ومــا يخـــالج أصـــحابه مــن نـــوازع لمـــوت، وكــأن الـــرومنطيقيين 
لحيـــاة الواقعيـــة المـــوت الأدبي الشـــاعري" يحققـــون شـــيئا عظيمـــاَ خارقـــاَ لا يســـعهم احقيقـــه في ســـاحة ا

وهــذا مــا يجعلنــا ننظــر إليــه نظــرة غــنى روحــي وفــني لا هــروب واستســلام ولهــذا نجــد قصــائد لا مــرتين 
  : le vallonالتأملية التي كثيراَما شغل الموت حيراَ واسعا فيها" الوادي الصغير 

 َ َ  " إن ُ  قلبي َ   منِ  المتعب َ  كل ُ شي ْ  ء حتى َ  من   "؛ الامل
ُ  لن يذهبِ  َ يكتئُ ه فبعيداَ في ندر َ ب ا   ؛ لمعير
َ أيها الوادَ  َ  ي الصغير ْ  امنحني َ  فقط من   ؛ طفولتي

ُ  ملاذَ  َ أنتظَ  دَ يوم واح   ......؛         الموتُ  ر فيه
وكــذلك يعلــق الــدكتور " محمــد غنيمــي هــلال" علــى " ادب المــوت" قــائلا: لم يكــن تمـــني   

ا إلى المــوت ضــعفا يســوقه الخــوف مــن غمــار الحيــاة، بــل كــان فيضــا مــن الحيويــة ا لــتي تــدفع بأصــحا
م يكــرار هرمــا حــولهم مــن عــالم النــاس ويضــيقون بــه، فــيرون أن الحيــاة   الانطــلاق في عــالم مثــالي، فــإ

.   كما يفهمها غيرهم لا تساوي شيئاَ
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فينزعون إلى طلب الراحة من جهاد مؤسس إلى جهاد في سـبيل أمـال فسـيحة الرجـال وهـذا 
جزين والقاعــــدين وبــــين التطلــــع إلى الخلــــود في خــــواطر مــــا يفــــرق بــــين تمــــني المــــوت علــــى لســــان العــــا

اهدين من الرومنطيقيين".       1ا
) التي انتهة بانتحار بطلها فهي مـن الروايـات 1832-1749ولعل رواية " فارت" لجوته (   

الرومنطيقية المميزة بسبب تحقيق حلم المـوت عمليـا . ولهـذا حالـة لانعـدام لاحتمـال الروحـي، ونشـد 
تمع.ان الحي   اة أعظم ومذل لا يكدرها تقسم ا
: إن الاحــلام هــي الــتي جعلــت الرومنطيقــي مخلصــا مــع نفســه اخلاصــا لا ينســجم  الأحــلام .4

كثيرا مع التحليل العقلي، فإنه غالبا ما يحب أحلام اليقظة والعزلـة في سـبيل استشـعار عـذاب لذيـذ 
 . 2من تكثيف المشاعر حول قبله ان سعادة الرومنطيقيين كما قال "روسو" هي فيض داخلي يتأتى

إن نلاحــظ الأخــير أن  الكــلام في الحــب الرومنطيقــي ، تجــاوز الحــد الــذي لاسمتــه الــرومنطيقيين 
لأنــه ضـــمن أمــورا َ أخـــرى، غــير الحـــب، كــالألم والعـــذاب والمــوت والاحـــلام وغــير ذلـــك مــن ملامحـــه 

الرومنطيقـــي، كمـــا أن ومنابعـــه، ومـــن جهـــة أخـــرى أثـــرو بعـــض التوســـعات لأن الحـــب قلـــب الأدب 
  الكلام فيه شيء لا يملك القلم لأن التقنين والتقيد.
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  العربالرومنطيقية عند المبحث الثالث: 
  الرومنطيقية في أدب جبران  .1

الرومنطيقيــة عنـــد جــبران كانـــت تقــوم علـــى معظــم القواعـــد والموضــوعات الـــتي قامــت عليهـــا   
  الرومنطيقية الغربية، ومن هذه الموضوعات.

: ثــار جــبران علــى قومــه ومجتمعــه وتحولــت ثورتــه إلى شــعور قــاس حــتى أنــه تمــني أنــه لــو لم الثــورة  ) أ
فألم لم الخصـب أمـر  ! يعش هذا الصدام المرير مع أبناء مجتمعه"[ ألا ....شجرة لا تزهر، ولا تنبت

قالتــه مــن ألم العقــم.....] وقيــل هــذه المــرارة الــتي أصــابته، كانــت ثــورت هادئــة وذلــك مــا ظهــر في م
 المشهورة " لكم لبناتكم ولي لبناني" وتجرد منها هذه الاسطر:

ومــن هــم يــا تــرى أبنــاء لبنــانكم؟ ألا فــانظروا هنيهــة  ! "لكــم لبنــانكم وأبنــاؤه ولــي لبنــاني وأبنــاؤه
  ....] !  لأريكم حقيقتهم

وواضــح مــن هــذا التحليــل أن جــبران لــيس ثــائراَ بمفهــوم صــاحبته، إن هــو والاصــطلاح مـــن     
تمع" فوق   1أو من خارج ا
: هـي أحـد موضـوعات جــبران علـى مسـتوى الرومنسـي رفيــع جـاري فيهـا كبـار شــعراء الغربـة  ) ب

 الرومانسية
  أنا غريب في هذا العالم" 

ــا تجعلــني أفكــر ابــدا بــوطن ســحري لا  أنــا غريــب وفي الغربــة وحــدة قاســية، ووحشــة موجهــة، غــير ا
ا عيني"أعرفه، وتملأ أحلامي بأشباح أرض قصية ما ر    ا

  ج) الليل: وقد كتب جبران، بنغمة خاصة وأحلامه وعذوبة الموسيقى   
  " يا لليل العشاق والشعراء المنشدين.

  يا ليل الاشباح والأرواح الاخيلة[....]
  أيها لجبار الواقف بين أقزام غيوم المغرب وعرائس الفجر والمنظر سيف الرهبة المتوج بالقمر[...]
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اية....أنا ليل مسترسل من   بسط هادئ مضطرب ولس لظلمتي بدء وليس لأعماقي 
ـــاه مـــن منبـــع  ـــرومنطيقيين وإن اســـتقوا كلهـــم واي ـــه في آداب ال نفـــس جـــبران القلقـــة تجعلـــه لا شـــيبه ل

  واحد.
هـي احـدى المواضـيع الـتي تطـرق إليهـا جـبران في أدبـه وكـان يسـميها الارض، ربمـا لأن  د) الطبيعة:

مـــا الاثـــين" مـــا أملـــك ايتهـــا الارض تحمـــل معـــنى الاحتضـــان  أكثـــر مـــن الطبيعـــة ومـــع ذلـــك تغـــنى 
اك   1حت كلل صدرك بالسيوف والرماح وأنت ثغمرين كلونا بالزيت والبلسم. ! الارض وما أ

ثم تحـــدث عــــن الانســــان والارض عــــن مـــا يقدمانــــه لبعضــــهما وقــــد راودتـــه مثــــل هــــذه الفكــــرة      
  الصوفية.

   قلبي والخلود في روحي" أنت الجمال في عيني والشوق في
  انت أنا أيتها الارض، ولو لم أكن لما كنت"

: وتحــدث ايضــا عــن موضــوع الحــزن والكأبــة والمــوت ومــا ينثابــه مـــن الحــزن والكأبــة والمــوتهـــ) 
مشـــاعر ســـوداوية كثـــيرا ومـــا كانـــت تـــدعو إليـــه مـــن المـــوت والرغبـــة في احتواتـــه كمـــا لـــو كـــان حبيبـــا 

  مشتهى فيقول:
  المنية الجميلة فقد اشتاقتك نفسي " تعالي أيتها 

وباختصــار تعــول أن جــبران خليــل جــبران اســتحق لقــب زيــادة الرومنطيقيــة فهــو اســتطاع أن     
  يعبر عن ذلك الموضوعات  وعن هذا الصراع، بلغة تجاوزت المفاهيم التقليدية المتبعة في عصره.

ي والكـاتبين عبـاس محمـود : وقـد تمثلـت في كـل مـن الشـاعر عبـد الـرحمن شـكر جماعة الـديوان. 2
   1918و  1909العقاد وابراهيم المازني، وقد تألفت جماعتهم ونشطت مابين 

وتعــود كلمــة الــديوان إلى كتــاب " الــديوان في الادب والنقــد" وكانــت مــن أهــداف هــذا الكتــاب " 
د شـوقي، الديوان" هدم كل الاصنام الادبية المعروفة في دلك العصر وعلى رأسها أمير الشـعراء أحمـ

وبعد الخلاف الذي نشأ بين المازني والعقاد من حصة وعبـد الـرحمن شـكري مـن جهـة أخـرى، فقـد 
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أصــدر عبــد الــرحمن شــكري ديوانــه " ضــوء الفجــر" الــذي تحــدث فيــه عــن التجــاوب  النقــدي وعــن 
العواطــف والتــأملات والاناشــيد وهــذا مــا جعلــه يــدخل ميــدان الرومنطيقيــة بالجــدارة كمــا أن المــازني 
انفرد في شعره بنزعة عاطفية زاخرة بالشكوى والألم، أما العقـاد فقـد نحـا نحـو فكريـا فيـه الكثـير مـن 

  التعنت مما أفقده الطابع المريح لمن يقرلأه ويجب أن يتجاوب معه فأسلوبه كان منطقي عقلاني.
علـــى يــد الــدكتور أحمــد زكــي ابــو الشـــادي  1932: تأسســت في القــاهرة ســنة جماعــة أبولــو) 3

وكان من أعضائها البارزين خليل مطران الذي تولى نيابة رئاسة الجمعية لفترة طويلـة، وعلـى محمـود 
  طه وابراهيم تاجي وابو القاسم الشابي وغيرهم....

ومن أهم ما امتازت به هذه الجمعية: النزعة الرومنطيقية القائمة على وجوب تمثل الشعر لخلجـات 
شــيق وأســلوب متحــرر وخيــال مبتكــر ، بحيــث تظهــر شخصــية الــنفس وتــأملات الفكــر وفي لفظــار 

ـان وقـد كـان مـن بـين الشـعراء الشـباب الـذين نـالوا الشـهدة في هـذه  الشاعر الفنيـة ويتطبـع نتاجـه 
  الجمعية أبو القاسم الشابي الذي كانت من أشهر قصائده " صلوات في هيكل الحب".

ــا وقــد بلــغ تــأثير هــذه الجماعــة في الشــعر العــربي وقــد  ــا كثــيرا مــن الشــعراء الكبــار وتــأثروا  تــأثروا 
  وبأجوئاها الرومانسية.

: ان مـن أبـرزا اعضـاء هـذه الجمعيـة وقـد زحـرف قصـائده الوحدانيـة بمعطيـات انسـانية خليل مطران
وقد حقق مطرتان قفزة شعرية موقفة مرهقة الحس وجنوح الخيال ودوران الداخلي الذي أصـابه مـن 

ممهـدا لهـذا التوحـد، بتوحيـد مرضـية: مـرض الجسـم ومـرض القلـب، وكانــت  خـلال مطلـع القصـيدة،
  .1الغربة الوصل والمعبر

  وقد كانت من أشهر قصائده ( المساء ، الاسد االباكي، حكاية العاشقين وهل تذكرين).    
وقيل أن نختم عن جماعة "أبلو" تتحدث ن أحد الشعراء الصغار هـو أبـو قاسـم الشـابي الـذي       

تلج بعــض قصـائد وكتباتـه اخــتلاج كبـار الشـعراء الــرومنطيقيين الغريسـن والشـرقين كجــون  كانـت تخـ

                                                             
 221" الجزء الثاني، تحليل قصيدة المساءؤ، ص  البائع من أدب الطلائعالغرس من كتابت غير منشور،  1
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كــيش ، وورد زوورث، وجــبران وغــيرهم، فهــو كــان متــألم وخــرين، وهــو غريــب في قــرارة نفســه، وهــو 
  .1عاشق للطبيعة وكان ائر على واقعه ومجتمعه

سشـهلا وخليــل تقــبي وقــد هيمنــت كـل ميشــال أبي عصـبة العشــرة (الرابطــة القلميـة):  .4
ـا  الحديث وفؤاد حبيش واليـاس أبـو شـبكة وسـتة اخـرين لم يكـن لهـم شـأن بـذكر في نشـاطها وتأثيرا
م  م ونـدوا بينهم كرم ملحم كرم، وتوفيق يوسف عـواد وقـد عـانوا هـؤلاء الجماعـة يقيمـون اجتماعـا

ـا  ميشـال أبي سـهلاء وممـا قالـه لإدارة جريدة " المعرض" ترأسها حريرها الشي فؤاد جيش وتولي ادار
أبو شبكة في هده الشأن: "أن عصبية لعشرة صممت أن تخدم الادب العربي عن طريق النقد وغير 

  النقد" .
وكــــل مــــا كنــــا نصــــب إليــــه مــــن لــــب هــــذه العصــــبية وقطبهــــا البــــارز أبــــو ســــكة هــــو النشــــاط 

ل شـعرية ونثريـة وتجلـي والفعليات الادبية والحس الرومنطيقي لأبو شـبكة الـذي تجسـد في جملـة أكمـا
   2أكثر ما تجلى في عملين شعريين " القيتارة" ،" إلى الأبد"

  
  

    
  
  
  
  
  
  

                                                             
 2،1983،ط1970، 1مذاهب الادب ياسين الابوبي، دار العلم لملاين ،ط 1
 1977، 2عيسى الناعوري، أدباء من الشرق، عويدات، بيروت ط 2



 

 - 25 - 

  الخلاصة: 
يــت تفــق رومانطيقيــة الادب العــربي الحــديث مــن رومانطيقيــة الغــرب؟ ومــا هــي الانجــازات آ    

  الاتي اكتسبتها؟
 الحـديث في العـراق" الدكتور على عباس علوان يجيـب عليهـا في كتابـة " تطـور الشـعر العـربي    

تبسكطها كما يلي: " ان السمات العامة لموجة الرومانسية في الشعر العربي الحديث هي عبـارة عـن 
تــــلاق عــــام بالســــمات العامــــة للرومانســــية الأوروبيــــة ونــــذكر منهــــا هــــذه العنــــاوين: أحــــزان الشــــعراء، 

م طـــرح القافيـــة و  تغيـــير الاوزان في القصـــيدة ، شـــكواهم، تمـــردهم احيانـــاَ ، أشـــواق للطبيعـــة، محـــاولا
  الحنين إلى ايام الطفولة وبرائتها وغير ذلك.

ــا لم تكــن علــى جانــب كبــير مــن الخطــورة والتنــوع والتجديــد،      "امــا انجــازات رومنطيقيتنــا، فإ
واحداث الانعطافـات الكـبرى في البنيـة الفكريـة والثقافيـة والفنيـة في سـاحة الشـعر العـربي وإن كانـت 

  جديد أكبر بكثير من التجريب والتطبيق.إلى لوى للت
أمـــا مـــن الاســـباب هنـــاك ســـببين وراء هـــذا الخـــلاف بـــين صـــور الرومانســـية الاوروبيـــة وبـــين موجـــة   

  الرومانسية العربية.
: يتعلق بالجانب السياسي والاجتماعي متمثلا في الاختلاف ما بين نشـأة البرجوازيـة السبب الأول

تمع الأوروبي وبين البرجوازية العربية وحركتها ونشاطها. الاوروبية وحركتها وتأثيرها   في ا
: هــو غيــاب الفنــان العظــيم، ذي القــدرات الهائلــة والامكانــات المتعــددة ولعــل أبرزهــا الســبب الثــاني

ذلــك الخيــال الخــلاف المبــدع، الفنــان الــذي يحــس بــروح العصــر فعــلاَ مفيــدا ممــا يتــأثر بــه مــن حركــات 
خـــلال انتمائـــه واحساســـه لأكثـــر الجوانـــب المشـــتركة في تراتـــه محـــدثا الادب جديـــدة، مؤصـــلالها مـــن 

  الجديد حقا، والهمزة العنيفة والتحول الجذري.  
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  المبحث الأول: النزعة الوجدانية عند الرواد" خليل مطران" 
لتجديـد، مهـد إن أغلب الدراسين يجملوا علـى ان "خليـل مطـران" كـان رائـد بـارزا مـن رواد ا  

بارائه وشعره السبيل أمام الشـعر العـربي الحـديث ليجتـاز مرحلـة الاحيـاء وامتـدادها إلى مرحلـة تتمثـل 
فيهــا روح العصــر وتجاربــه وقيمــة الفنيــة الجديــدة، فهنــاك مــن قــالو:"ان الاجمــاع يكــاد ينعقــد علــى أن 

تى ليكــاد يخــتط طريقــا يشــبه خليـل مطــران يعتــبر رائــد للمدرســة الجديــدة في الشــعر العــربي المعاصــر حــ
الطريــق الــذي اختطتــه في العصــر العباســي مدرســة البــديع وعلــى رأســها ابــو تمــام في مواجهــة مدرســة 
عمــود الشـــعر وعلــى رأســـها أبـــو عبــادة البحـــتري وذلـــك عنــدما يقـــارن النقـــاد بــين مدرســـة البـــارودي 

، والمدرســة الحديثــة الــتي وأحمــد شــوقي وحــافظ ابــراهيم وغــيرهم ممــن ســاروا علــى عمــود الشــعر العــربي
تنتســب إلى خليــل مطــران وتمتــد في جماعــة أبولــو خــلال أحمــد زكــي أبــو شــادي وأبــراهيم نــاجي ومــن 

ا من الشعراء الناشئين في مصر وغيرها من البلاد العربية".   1سار على در
ره ولعلنا أن نضع مطران في وضعه الصحيح من حركة الريادة والتجديد بد إذا نظرنا إلى شع  

نظرة فاحصة متلمسين ما فيه من تقليد للقديم أو نزوع إلى الجديد واصلين ذلك ببعض مـا أثـر عنـه 
من آراء ي الشـعر، ومـن المعـروف أن الشـاعر قـد اتصـل اتصـالا مبكـراً بـالأدب الفرنسـي وظـل علـى 

  صلة بالأدب الغربي عامة بالقراءة والترجمة.
الفرنســــي الرومانســــي " الفريــــد دي موســــيه" فنجــــد في ديوانــــه الأول مقطوعــــة عــــن الشــــاعر   

ا ديوان ذلك الشاعر إلى فتاة محبة للأدب بدأها بقوله   2:أهدى 
  
  

ج غيره مـن شـعراء العصـر  1889فرنسا عام وحين استقر الشاعر في مصر بعد عودته من  سلك 
المعـــروفين فشــــارك بشـــعره في كثــــير مــــن المناســـبات الاجتماعيــــة وبعــــض الاحـــداث السياســــية، ورثــــى 
ومدح، لكنه لا ينغمس ي السياسة القومية والوطنية انغماس شوقي وحافظ وغيرهما، كما أنه عـاش 

                                                             
 11الدكتور محمد مندور، مضرات عن خليل مطران، ص 1
  166، ص نازك الملائكة، الديوان 2
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ســتمتاع بالعمــل الثقــافي والصــلات الاجتماعيــة، عيشــة الشــاعر "المثقــف" الــذي يميــل إلى الهــدوء والا
ولعل طبيعة تلك الحياة وانشغاله بالصحافة وبعض الاعمال الاقتصـادية وطبيعـة موهبتـه الشـعرية قـد 
صــرفته عــن أن يجــاري شــوقي في رصــانة اســلوبية وســيطرته علــى اللغــة وارتباطــه القــوي بــالتراث فجــاء 

لــك العصــر مــن أســاليب شــعرية جديــدة لا تحتــذى شــعره أقــرب إلى مــا يتطلــع إليــه بعــض شــباب ذ
  القديم إلا بمقدار.

بمقدمــة دافــع فيهـا عــن "العصــرية"  1908وقـد قــدم خليــل مطـران لديوانــه الأول وشــنر عـام   
التي أخذها على شعر بعـض الدارسـين والنقـاد بقولـه:" قـال بعـض المتعنتـين الجامـدين مـن المتنطسـين 

ه أنـه عصـري ولـه علـى سـابق الشـعر مزيـة زمانـة علـى سـالف النافـدين، إن هـذا "شـعر عصـري" فخـر 
الــدهره ويبشـــر الشــاعر بـــأن هــذا الاســـلوب ســيغد وأســـلوب الشــعر في المســـتقبل فيقــول: علـــى أنـــني 
اصــرح، غــير هائــب، أن شــعر الطريقــة ولا أعــني منظومــا في الضــعيفة هــو شــعر المســتقبل لأنــه الحيــاة 

"   والحقيقة الخيال معاً
ــذا القــ   ول ينســب إلى نفســه صــفة الرائــد الــذي يبشــر بالمســتقبل عــن وعــي ويرســم ومطــران 

  الطريق إليه بالنظرية والتطبيق.
وان رحل بواكير الحركة الوجدانية لخليل مطران نـرى في شـعره بعـض سمـات تبـدو معـالم علـى   

مــن طريــق الريــادة والتجديــد، ولعــل أبرزهــا اتجاهاتــه إلى القصــص الشــعرية ومــا يســتلزم هــذا القصــص 
  تميز في الاطار والاسلوب والتعبير.

وله ديوان من قصائد قصصية كثيرة نسبوها النقاد إلى "الاتجاه الموضوعي" الذي لا يعبر فيه   
م مـن أحـداث  الشاعر عن داته وعواطفه الخاصة، بـل رصـد  عواطـف الاخـرين ومـا يعـرض في حيـا

  .      1شعري بالقصص
  

                                                             
  30ومحاضرات عن خليل مطران ، ص  80جماعة أبولو ص 1
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قصـة فتـاة جميلـة فقـيرة تسـأل النـاس احسـانا بعزفهـا علـى يروي الشاعر  1ففي قصيدة "وفاء"  
العود، ويحاول شاب نري ـأن يغريها بجاهيه ومالة، فتستعصم فيزداد تنة بجمالها وغفتهـا، ويسـألها أن 
ما عنـد  تتزوجه، ولكنها قد أحبته هي الأخرى وأكبرت مالقين لديه مـن عطـف وحـب طالمـا افتقـد

ا الفقـر والتشـرد مـن مـرض الناس، فتحاول ان تصده ن قصده  إذ كانت تخشى أن يصاب بمـا أصـا
في الصدر، فتزوجان وعاش معـاً سـعيدين عامـاَ واحـداَ يقضـي بعـده الـداء علـى الزوجـة ويمـوت الـزوج 
عمداً في اثرها، إن موضوع القصـة يتضـمن وجوهـا مـن العناصـر الرومانسـية المعروفـة ففـي هـذا اللقـاء 

لفضـيلة والرذيلـة واعتــزاز الفقـير بفضـيلته تماسـكه أمــام مغريـات الحيـاة مــن المعهـود بـين الفقـر والغــنى وا
ـا ومثلهـا  ال وشهوات واستعلاء روح الانسان على ما يواجـه مـن معانـاة أو مزالـق لتبقـى علـى طهار

  العليا.
أما إطار القصة العام فيمثل كـذلك جانبـا مـن جوانـب الذاتيـة والاتجـاه الرومانسـي فيمـا نـراه   
لشاعر بين الاحداث الماديـة والنفسـية وتفصـيله لوقـع تلـك الاحـداث الخارجيـة علـى وجـدان مزوجة ا

شخصـيته إن ذلــك تطــور وتجديـد كــان لابــد أن يجــب نتيجـة طبيعيــة لاتجــاه مطـران وغــيره مــن شــعراء 
تلــك المرحلــة إلى إطــار القصــة وتحــول أكــبر في اســلوب الشــعر ومعجمــه وصــوره علــى نحــو مــا تم بعــد 

نيين ويتجلــى هــذا الــرابط بــين العــالم الخــارجي والوجــدان البــاطني في التفــات الشــاعر إلى عنــد الوجــدا
ا.   بعض مظاهر الطبيعة ولخظا

  فقال لها:  
  

  
  

  

نقصـيـدة " الــوردة والزنبقــة" نجــد الشــاعر يلتفــت فيهــا إلتفاتــا واضــحا إلى الطبيعــة فينخــذ مــن   
فالفتـاة تخـرج في مطلعـه الفجـر إلى  بعض عناصـرها " معـادة" لـذلك الحـب الضـائع والفرقـة المضـروجة
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حديقــة تنقســم بــبعض الــروح ولعــزاء في جمــال أزهارهــا وتقطــف بعضــها لتتســلى، وفجــأة تقــع عيناهــا 
علــى زهــر "حزينــة مســكيتة" وعــود فــارغ مــن الزنبــق بنــيران عجبهــا وعطفهــا وتكتشــف أن لهمــا صــلة 

الفتاة ورفيـق صـباها، وهكـذا تصـبح  عاطفية بين الزنبق والوردة أدى ذلك إلى الفرقة التي ضربت بين
الطبيعــة في القصــيدة الوجــه الأخــر مــن وجهــي الصــورة ويتخــذ الرمــز والحقيقــة عنــد الفتــاة في النهايــة، 
وهــذه هــي الســمة المعروفــة مــن سمــات الرومانســية إذ يمــزج الشــاعرين واعواطــف البشــر ومــايخلع علــى 

  .1عناصر الطبيعية من مشاعر
  :فتاةيقول الشاعر على لسان ال

  
  

  
  

  
  
  
  

لعل الجوء كثير من الشعراء الرومانسيين إلى الاطار القصصي هـو قـرار مـن الكشـف المباشـر   
عن عواطفهم الحادة، واحتصاء وراء احداث القصة وشخصيتها ورموزها مما يجـد الشـاعر احيانـا مـن 

عـل ذلـك الشـعور كـان مهانة أو شعور بالغضافة إذا صرح بما يلقي في الحب مـن شـقاء أو حرمـان ول
  : وراء قول المازني في ديوانه الاول مشيرا إلى ما في شعره من طابع قصصي

   َ ه َ َ واسمع رافات ُ َ   وظلت اروى خ ول ٔ ى الا َ َ إل َ منحولا َ قلبي يث َ د ِ   ح

         َ يت له َ ا رو َ نني فيم ٔ َ ا رني َ َ   س ر ما وجل َ ُ غي قول له في ٔ   عنهم ا

لطبيعيـة في قصـائده ويتخـذ مـن ذلـك وسـيلة إلى  رسـم يربط الشاعر بين عواطف الحـب ومظـاهر ا  
  صور رومانسية غدت مألوفة بعد ذلك في الشعر العربي الوجداني كقوله في إحدى القصائد:

                                                             
 د. عبد القادر القط، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، دار النهضة العربية بيروت، لبنان، طبعة الثالثة 1
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ا ما أسماه "بالحلول الشـعري"  فنجد حمد مندور في تحليل تلك القصيدة فرأى في بعض أبيا
 1وذلك في قول الشاعر

  
  

  ! 

: هـذه قصـيدة وجدانيـة قويـة ولكـن وجدانيـة 2ويعلق الناقد محمد منـدور علـى الابيـات بقولـه
ـا لا تصـدر عـن عاطفـة موحـدة  خليل مطران تغاير مـا ألفـه الشـاعر العـربي في وجدانياتـه، وذلـك لأ

  ويسيطر الفكر على صياغتها..]تنبثق من القلب مباشرة بل تمتزج بالخيال الشعري، 
ومن الجديد الذي يشبه المألوف في الشـعر الرومانسـي مـن تـداخل الحـواس قولـه مـن الملامـح 

 َ   الرومانسية في القصيدة " الصفصافة"
  
  

فة فيمـــا بعـــد عنـــد الوجـــدانيين رمـــزا للوحـــدة والاســـي والـــذكريات وقـــد أصـــبحت " الصفصـــا
  احيانا وللسكينة والصفاء والجمال أحيانا أخرى.

ومــــن شــــعرائنا الوجــــدانيين الــــذين اســــتخدموا أســــلوب التكــــرار الــــذي يــــبرز الشــــعور ويؤكــــده 
طرتــان ويسـتخدموا التجسـيم وتركيــب  نجـد الشــاعر "ابـو القاســم الشـابي" ومــن التكـرار قــول خليـل م

  " من قصيدة بعنوان "تكذيب النبأ" وهي احدى قصائد "حكاية حب
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  المساء وقوله من قصيدة
  
  

  

بيـــت ونظـــام القافيـــة وللشـــاعر في مجـــال التجديـــد والريـــادة قصـــائد يخـــرج فيهـــا علـــى وحـــدة ال
المطــردة إلى نظــام المقطوعــة وقــد ينتقــل الشــاعر في القصــيدة الواحــدة مــن بحــر إلى بحــر كمــا فعــل في 

  "1قصيدته "فحة الزهر" إذ يبدؤها بمجزوء الكامل في قوله
  

  

  ثم ینتقل إلى الرمل في قوله:
  
  

وقــد تحقــق لــه في امصــال تلــك القصــائد القائمــة  علــى نظــام المقطوعــة قــدر لابــأس بــه مــن 
ــا بعــض دعـاة التجديــد ممــن أخـذوا علــى القصــيدة تماسـك الابيــات، ومــن تلـك ال وحــدة الــتي نـادي 

ا وتعدد وأغراضها   .التقليدية به تفكك ابيا
    ) أحمد زكي أبو شاديب

يعتبر أحمد زكي ابو شادي من المواهب الباكرة الذي قدر له بعد أن يشارك مشاركة مرموقـة   
ا في جماعـة أبولـ ـذا الاسـم وقـد تبـنى خليـل في نشأة الحركة الرومانسية جمـع اشـتا و ومجلتهـا المعروفـة 

ـــه ديـــوان شـــعري كشـــاعر مبتـــدئ يتضـــمن  ـــة النشـــائية ربطتهمـــا صـــداة حميميـــة ول مطـــران هـــذه الموهب
مقطوعـــات ظـــاهرة التقليـــد بينـــة الضـــعف لكـــن فيـــه لمحـــات تنبـــئ بنزعـــة صـــاحبة إلى شـــعر الوجـــدان 

وهبة الناشئة ومـن ابـرز مقطوعاتـه تقـترب والطبيعة واستبطان الذات في اسلوب لا يخلو من كتراث الم
  :من روح الرومانسية الممتزجة بالطبيعة في تحولها وتناقضها ابيات له عن الليل بقول فيها
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وتتمثــل "حداثــة" هــذا الشــعر في بعــض ألفاظــه الــتي تــدل علــى تصــور جديــد لليــل والنجــوم    
علاقة الطبيعة بالنفس، من مثل وصفه الليل وبالمسرح الملهى، ونظرة النجوم بالحنان والرعشة فالليـل 

  وإنما هو خليط التناقضات التي لا تنشأ من اختلاف سلوك الناس وحده. عنده ليس هموماَ كله
  
  
  

ا:ومن ذلك الوعي الرومانسي لما للوجدان من شأن في        إدراك الطبيعة والاحساس 
   

ومن تلك المقطوعات مقطوعة صغيرة تتمثل نزعتها إلى الجديد في بنائها وبعض ألفاظها ومـا تصـوره 
  من تداخل الحواس، الذي يد له عنوان قصيدة " باقة انغام"

  
  

  
  

  

مــا فهنــا التجديــد واضــح في المزاوجــة بــين مجــرين وكانــت بدايــة المقطوعــات ببيتــين وختامهــا   
ــا  مـا قــرار موسـيقي وأن تــداخل الحــواس واضـح في نســبة اللــون والعطـر وألفــاظ كثــيرة الـتي عــبر  وكأ
الشــاعر عــن هــذا الاحســاس الرومانســي الجديــد يعــد إذا جمــع بعضــه إلى بعــض معجمــاَ شــعريا علــى 

ة قـــدر غـــير قليـــل مـــن الحداثـــة، ويلتفـــت الشـــاعر ايضـــا إلى مـــا للوجـــدان  مـــن شـــأن في إدراك الطبيعـــ
  : وتلوينها بلونه الخاص لتصبح عالماً جديدا يتضمن معاني ليست للعالم الخارجي في قوله

   

  وللشاعر مقطوعة ثالثة عن "رياح الخريق" التي كانت نابعة من وجدان الشاعر 
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 هلمي نبات الخريق !هلمي 
  ذا الحفيفوطوفي و  طوفي 
 نراك بأوها منا جائلة 
 باحثة عن تراث فقيد 
 زين حتى الغصون الوحيدة 
 تظنين فيها خفايا الجمال 

ولا تكـاد نظفــر بمثــل هــذا التجســيم للــريح في الشــعر العــربي القــديم إلا في بــين " فريــد لمســلم 
  بن الوليد" يصف فيه هبوب الريح في واد ضيق تحف به الجبال 

  ة        خبرى تلوذ بأكناف الجلاميدتمشي الريا  ح بح حسرى مو
وهو تجسيم بديع جرى فيه الشاعر على عرف الشعر القديم في تركيز الصـورة وتمثيـل ابـرز        

ا النفسية دون العناية بالتحليل والتفصيل.   ولا لا
قصــيدة "ألحـــان التــاريخ" وقـــد وردت في مختــارات مـــن شــعر الشـــاعر نشــرها عـــام  كمــا نجـــد   
بعنوان" قطرة من براع في علم الادب والاجتمـاع" ومهمـا يكـن الـرأي في مسـتوى صـياغتها  1910

ا تفوق في اتجاهها وتعتبرها الرومانسـي أغلـب مـا نظم"شـكري والعقـاد والمـازني" حينـذاك في هـذا  فإ
ال   .1ا

د لهــا صــدى بعــد ظهورهــا بســنتين في قصــيدة رومانســية بديعــة للشــاعر "محمــد عبــد كمــا نجــ  
  المعطي الهمشري" بعنوان " النار نجة الذابلة" يقول أبو شادي 

 
 
 

                                                             
الى الالتفــات إلى  هــذه القصــيدة والتنويــه باتجاههــا الجديــد، نشــأت في كتابــة "أحمــد زكــي أبــو شــادي" وحركــة ‘د.كمــال، ســبق  1

وقـال عنهـا: والقصـيدة كمـا نـرى خطـوة جزئيـة وابتـداع  شخصـي غريـب في  298-296لتجديد في الشـعر العـربي الحـديث ص 
 تطور شعرنا العربي ايضا.هذه السن الباكرة وفي هذه الفترة من مراحل 
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إن هــذه القصــيدة تكشــف مــدى ســيطرة الشــاعر علــى اللغــة والتعبــير، فــإن في القصــيدة مــن ألفــاظ 
لحــــان والنــــور ذات الايحـــاءات الوجدانيــــة العديــــدة ومــــن تــــداخل مــــدركات الحــــواس والجــــو المهــــوم والا

  والحب ما جعل القصيدة رائدة في الاتجاه الوجداني.
  كما نلاحظ تمائل بين قصيدة أبي شادي ومقطوعة الهمشري التي يقول فيها   
  هيهات...لن أنسى بظلك مجلسي 
 وأنا اراعي الافق نصف مغمض 
  خنقت جفوني ذكريات حلوة 
  من عطرك القمري والنغم الوفي 
  مشاعريفانساب منك على كليل 
 ينبوع لحن في الخيال مفضض 
  وهفت عليك الروح من وادي الاسى 
 لتعب من خمر الاريح الابيض 

وقـد قــدر أحمــد كــي أبــو شــادي بعــد ان يضـطلع بــدور مرمــوق في حركــة الشــعر الوجــداني بمــا 
قال من شعر كثير وبما جمع حوله من مواهب شابة في الوطن العربي ذاعت اسماؤهم علـى صـفحات 

اعـة أبولـو" وقـد يختلـف الدارسـون حـول شـعرة وسمتـواه لكـن لأ أحـد يسـتطيع ان ينكـر دوره مجلة "جم
  في زيادة ذلك لتيار الجدي إلى جانب أدوار شعراء وادباء آخرين.
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  المبحث الثاني: النزعة الوجدانية عند المحدثين
مـن التفــات وكـان مـن بيـنهم : شـكري والعقـاد والمـازني ، ظهـور حركـة الاحيـاء ومـا صـاحبها   

إلى التراث العربي وهذا ما شد انتباه هؤلاء الناشئين فهم أقبلوا عليه بتـزودون لمـواهبهم الفطريـة وهـذا  
كــان جــدير بــأن يصــقل تلــك المواهــب ويســيردها حــو النضــج والكمــال ومــن بــين الشــعراء القــدمى 

ريف الرضــى وابي الــذين كــان لهــم حســن مرهــف أمثــال الشــعراء العــذريين دابــت الرومــي والمنــبي والشــ
العـلاء، وغــيرهم مــن الشــعراء الــذين كــان لهــم صـدى كبــير وفي نصــف الاول مــن القــرن التاســع عشــر 
ازدهرت الرومانسية وأثمـرت تـرات بـديعا مـن الشـعر والقصـة واعلامـا خالـدين مـن الشـعراء مـن امثـال 

ك العصــــر وردزورث وغـــوليردج وبـــيرون وشــــبلي وكـــيش وهوجــــو ولامـــرتين وموســـيه وغــــيرهم، وفي ذلـــ
مالفت المترجمون إلى ترجمـة الاعمـال الرومانسـية ذات الطـابع الرومانسـي فـترجم حـافظ ابـراهيم روايـة 

  البؤساء لفيكتور هيجو، وترجم المنفلوطي ماجدولين والشاعر وبول وفرجيتي وغيرها.
أحمـد زكـي أبـو ومن ابرز الشعراء الذين ساهموا في ظهـور الحركـة الوجدانيـة شـكري والعقـاد والمـازني ثم 

شادي....إلى لقد كان لهؤلاء شباب دور فعال في تجديد الشعر العـربي وفي ريـادة الحركـة الرومانسـية 
  بوجه خاص فهم حملوا شعرهم فوق ما يحتمل من التجديد والتأثير.

م كــان يــدور حــول الطبيعــة الشــعر واتصــاله بالوجــدان وتصــويره    فأغلــب مــا جــاء في مقــدما
  والمزاوجة بين عواطف الشاعر ومظاهر الطبيعية التي لها تأثير في نفسية الشاعر. للحظات النفسية

) يسـير 1909وكانت أولى هذه لمقدمات مقدمة كتبها العقـاد لـديوان المـازني الأول (عـام     
فيها إلى موقف الشاعر الذاتي وادراكه للطبيعة والبيئة والعصر عن أهم جوانب الرومانسية في مرحلة 

  1قال الحضارية.الانت
وايضـا يتحـدث الكاتــب في ثبـات مقدمتــه عـن تحقـق  النظــرة الوجدانيـة العصــرية عنـد المــازني   

في ديوانــه مــن جديـــد في معجمــه وأســلوبه وشـــكله وإلى مــا في ديــوان شـــكري الأول الــذي كــان قـــد 
  صدر قبل ذلك بعام " من القوافي المرسلة والمزدوجة والمتقابلة"
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ضــه الموقــف الوجــداني مــن صــور وأســلوب فيقــول:"ان شــعر شــكري لا كمــا تحــدث عمــا يقت  
يتحد السـبيل انحـدار السـبل في شـدة والصـخب وانصـباب، ولكنـه ينبسـط انبسـاط البحـر في العمـق 

  1والسكون"
 1915امـا شـكري فإنـه كــان يقـول مقـدما الجــزء الثالـث مـن ديوانـه " أنــا شـيد الصـبا" عــام   

عر والطبيعـــة، مشــــيرا إلى مـــا يقضــــتيه ذلـــك مــــن مزاوجـــه بــــين مؤكـــدا شــــأن الوجـــدان رابــــط بـــين الشــــ
  المضمون النفسي ، والشكل الفتي.

مثــــــيرا إلى  1916ويقــــــول مــــــرة آخــــــرى في مقدمتــــــه للجــــــزء الرابــــــع " زهــــــور الربيــــــع" عــــــام   
ـــا النفـــوس  الشـــاعر"....ولكنه اليـــوم رســـول الطبيعـــة ترســـله مـــزودا بالنغمـــات العـــذاب كـــي يصـــقل 

  2را ونارا....."ويحركها ويزيدها نو 
وايضــا كــان يقــول ديوانــا وقــرأه إذا رأيــت جــزء ن الطبيعــة مثــل الــنجم أو الســماء أو البحــر،   

فـــأعلم أنـــه خـــير الشـــعر ، وأمـــا إذا رأيتـــه وأكثـــر صـــنعه كاذبـــة فـــاعلم أنـــه شـــر الشعر...فالشـــعر هـــو  
  .كلمات العواطف والخيال والذوق السليم..." فهو كان يرى أن الشعر نبع من طبيعة

م حـول الطبيعــة    م العاطفيـة وتـاملا م وتجـار وقـد اقتصـر شـعر الشـعراء لى تعبـير عـن وجـدا
عن الاسلوب والايقاع قد ظلوا عاجزين عن تحقيق ما دعوا اليه من مفهـوم جديـد للمجـاز والتشـبيه 

كل واللغـة الشــعرية، بحيــث يبــدو لتفــاوت كثــيرا بـين " المضــمون" النفســي والوجــداني لأشــعارهم والشــ
ا الفنية.   لك الاشعار وسما

ويعبر شكري عن سعي الشاعر وراء المثل في قصيدة قصصية قصيرة بعنوان" الشاعر وصورة   
الكمـال" يصـور فيهــا عاشـقا مفتونـا بتلــك الصـورة المتاليـة الــتي ينشـد بلوغهـا هــاجراَ مـن أجلهـا أترابــه 

  تي الطوال" حيث يقول فيها.ساعيا خلقها فوقا هام الجبال حتى يلقي مصرعه" قتيلا للاما
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  :1ویصور خطه من الحیاة على النحو الرومانسي المألوف فیقول
  

  

  :ويول جامعا بين الاستغلاء والشكوى
  

  
صـريه مـن غفلـة عـن حقيقـة الشـعر ويقول مرة أخرى فاخرا بشعره الوجداني، مهاجما مـا يـراه عنـد معا

  :وصلته بالحياة
  
  

ونــرى الصــورة نفســها عنــد المــازن، مزيحــا مــن الاعتــزاز والشــكوى والســعي ورتء المحــال، في قصــيدة 
   2اة الشاعر"بعنوان: "مناج

  
  

  أما العقاد فيرسم للشاعر صورة مماثلة لما رسم صديقاه 
هـــي أيضـــا مزيجـــا مـــن الشـــكوى وطمـــوح وخيبـــة الرجـــاء عنـــد المعاصـــرين فيقـــول مـــن قصـــيدة   

  "شاعربعنوان "حظ ال
  

  ! 
ا  ـم يلتفتـون إلى مشـاهد الطبيعـة حيـث يتخـذو عندما تقرأ إلى هؤلاء الشعراء الثلاثة تجد أ

رمـز الاسـرار والامتـداد ذريعة للتنفيس عما يجيش في صدورهم من العواطف، فالبحر والصـحراء هـو 
والابد، أما الليل فسواء كان مقرونا إلى البحر أو الصحراء فهـو مجـال آخـر يبـث الشـاعر في سـكونه 
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وظلمته هذه عـادة الشـعراء منـذ القـدم فهـو يبقيـه بعيـدا عـن أعـين النـاس ونجـد عنـد كـل مـن الشـعراء 
خطــرات في المســاء حســين  الثلاثــة دويــان بقصــائد عــن الليــل والبحــر، فتجــد عنــد شــكري قصــائد"

  1الغريب عند غروب الشمس، الحب والليل ، طول الليل"
  أما في ديوان العقاد وبقصائده " فرضة البحر على شاطئ بحر الروم، الليل والبحر....إلخ

  فمن خلال قول شكري مخاطبا البحر:
  

  
        

  

ثم يجمــع العقــاد بــين الليــل والبحــر في مقطوعــة يتجلــى فيهــا علــى قصــرها الموقــف الرومانســي 
  :في قولهمن الحياة والناس وذلك 

  
  

  أما المازني فیقول:
  

 1925ثلاثـــة، مـــن مقطوعـــة نظمهـــا عـــام ويقـــول خليـــل شـــيبوب، أحـــد معاصـــري هـــؤلاء ال
  بعنوان" البحر مرآة الحياة" وان غلب على قوله طابع النظم.

  
  

لوجــداني كمــا يمكــن ملاحظــة أن الوجــدانيون في الحــديث عــن البحــر بعــد إذ ازدهــر التيــار ا
حتى اتخذ طابعـا رومانسـيا واضـحا كمـا في قـول علـي محمـود طـه مـن قصـيدة بعنـوان " علـى الصـخرة 

  " البيضاء
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  وان " إلى البحر"ویقول ایضا من قصیدة بعن
  

  أما في مضوع الاثير عند المازني وشكري كان " الموت" 
ا رغبته في الخلاص بالموت، وذلك قوله من قصيدته " الشاعر المحتضر"       1المازني ير

  
  

  اما شكري فیقول:
  
  

  2ازني:أما في حدیثهم عن " اللذات" وهو من أبلغ ما یعبر عن هذا الاتجاه قول الم
  ! 

  

  أما قول العقاد:
  

وفــــي قولــــه منبهــــا إلــــى مــــا الــــذى النــــاس مــــن ســــعي وراء الشــــهوات ینــــاقض الفقــــه 
  ة حیث یقول فیها:الرومانسی

  
ــا بأصــلها الانجليــزي تــرى أن هنــاك روح الشــعر  ولــو اخــذنا مقطــع مــن قصــائد العقــاد ونقار
العربي القديم والبعد عن روح النص الانجليزي والخروج أحيانا عن النص نفسه، فقد ترجم العقـاد في 

ا الوردة : يقول ديوانه الأول مقطوعة    شعرية للشاعر الانجليزي وليام كوبر عنوا
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  :الترجمة النثرية للمقطوعة هي
  لى آنا قد غسلها وابل عابر من المطركانت الوردة وقد قدمتها ماري إ  
  فأثقلها الظل العزيز  وأمال رأسها الجميل ، كانت قطرات المطر تملأ تويجها وتبلل أوراقها.  
عنــدما تقــوم بمقارنــة بــين الــنص والترجمــة علينــا أن نراعــي مــا يواجــه المــترجم مــن صــعوبات في   

ضــطر إليــه مــن ضــرورات، فمــن المــألوف في نقــل قصــيدة الانجليزيــة إلى الشــعر العــربي ومــا يمكــن أن ي
ـا"  ـا في خـدها مثـل لو ذلك الشعر أن تشبه الحدود بالورود وهذا ما صنعه العقاد في قولـه " أتنـني 

  1مضيفا إلى النص ما ليس فيه وما يخالف طبيعة الشعر الانجليزي في مثل هذا المقام.
القديمــة معهــا في معناهــا أو تختلــف ولــو أخــذنا الصــيغ الشــعرية القديمــة الــتي تفــق مــع الصــيغ   

ا، تأخذ بعض الصيغ من الشعر القديم   :2ولكنها تماثل العام ونظام عبار
    يقول المازني:

  
 ويقول أو تمام:

  
 ويقول أو نواس:

  
  ويقول ابي صخر الهذلي

  
 ويقتبس المازني اقتباسا مباشرا من امرى القيس يقول:
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  :نا يحتذي صيغا من بعض المحدثين كما في قولهبل انه احيا

  

  :يقول يزيد بن الطثرية
  
  وهو نظير قول المتنبي وأبي فراس المعروف

  

وقـد أخـدنا هـذه النمـاذج لكــي نؤكـد مـا ذكرنـاه بـين مفارقــة النظريـة والتطبيـق عـن د هـؤلاء الشــعراء، 
ــــنهم قصــــائده المعارضــــة   فعنــــدما نأخــــذ قصــــائد شــــكري نجــــدها نظــــائر مــــن الشــــعر القــــديم، ومــــن بي

  كمعارضته لابن الرومي في قصيدته المعروفة 
  

  :ومن تلك القصائد لتي توحي بالمعارضة مقطوعة له بعنوان "شطري صديق" يقول فيها
  

وقــد أخــد هــؤلاء الشــعراء الثلاثــة علــى معاصــيريهم مــن التقليــدين كثــرة مــا يســوقون في اشــعارهم مــن 
  :1دو متكلفة منظومة وعن ذلك يقول شكريحكم تب
وهنــاك فئــة تريــد مــن الشــاعر أن يكــون اكثــر شــعره تكلفــه للحكمــة فيــأتي أمثــال مــن بطــون "  

  2......"الكتب وأقواه العامة، تصفها حق ونصفها باطل
لكــــن رغــــم أشــــعارهم تجــــد الكثــــير مــــن الحكــــم والامثــــال المنظومــــة الــــتي تعجــــز أن تحيــــل إلى    

  3بشيء من " لدع الفكرة" لذهب الشاعر من ذلك قول شكري احساس أو تنبئ
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وفي هــذه الابيــات تجــد أن الشــاعر في حالــة تعثــر في التعبــير وكأنــه مــا زال يــتلمس طريقــة إلى 
نـاك شـيء نـاقص وفي قولـه مـرددا المعـنى المسـتهلك الـذي يشـير إلى أن بعـد  "الشعر" أي كأن مـزال ه

  1.كل شتاء ربيعا وراء كل ليل صباحاَ وبعد كل شقاء سعادة
  

  

الشعراء أننا نجد لديهم شعور مرهف وعواطـف حـادة  ومن أبرز مظاهر التجديد عند هؤلاء  
مـن جزئيـات متكاملـة في  أما أننـا نجـدها في صـورة مجازيـة فيهـا مسـحة حديثـة أو صـور بينهـا الشـاعر
  أكثر من بين أي يحاول الشاعر المزاوجة بين ما هو قديم وما هو حديث.

تقـف علـى موقـف رومانسـي مـن وهذه الاماني الرومانسـية تبـدأ بأمنيـة وتنتهـي بأمنيـة إلى أن   
الحب والطبيعـة، والايقـاع القـديم الجهـير يخـق وتغـدو الألفـاظ اكثـر حداثـة وأصـلح للتعبـير عـن طبيعـة 

  . 2التجربة
  ومن قوله أيضا: 

  
  

  :ومن نماذج قول العقاد 
  

  ومن قول شكري:
  

  وقوله:
  

                                                             
 62؛ ص 104ديوان شكري، ص  1
 عبد القادر قط، الاتجاه الوجداني 2



 

 - 44 - 

الحيـاة، كمـا أن اشـعار نجد أن شعراء التجديد كان شعرهم يرتبط بالطبيعة والـنفس والحـب و 
بعــض  أشــعار عــض الرومانســيين الانجليــز مــن امثــال وردزورث وكيــتس وشــيلي ويقــارنون بــين نمــاذج 

  . 1هؤلاء ليثبتوا بعض التأثر أو الاحتذاء
 َ     فعندما ننظر إلى نماذج من شعر هؤلاء الشباب نرى فيها تأثرا
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  ار بعض القصائد المبحث الأول: قبل اختي
سنتطرق في هذا الفصل إلى التعرف بالديوان الذي أخذنا منه ل قصائد نازك الملائكة وهـو   

  " ديوان شظايا والرماد".
يعــد دويــان شــظايا ورمــاد هــو الــديوان الثــاني للشــاعرة حيــث يتضــمن ثلاثــة وثلاثــين قصــيدة   

صـحف والأذيـة الأدبيـة، والشـاعرة  ، ولقد أثار هذا الديوان ضجة كبـيرة في ال1949وصدر في عام 
  فيه اعتمدت على التحليل والمناقشة قبل أن تتوصل إلى أحكام والمواقف.

تبــدأ الشــاعرة فيــه بالاشــارة أنــه في الشــعر يصــح أن نطيــق عبــارة برنــارد شــو" اللاقاعــدة هــي    
عينـة تتبعهـا القاعدة الذهبية، لسبب هام هـو ان الشـعر وليـد أحـداث الحيـاة، ولـيس للحيـاة قاعـدة م

ا أشياؤها وأحاسيسها"    1في ترتيب أحداثها ولا نماذج معينة للألوان التي تتلون 
وايضـــا كانـــت هـــي يقـــول أنـــه" مازلنـــا بصـــورة أيـــرى تســـيرنا القواعـــد الـــتي وضـــعها اســـلافنا في  

يمـة الجاهلية وصـدر الاسـلام، ومازلنـا نلهـث في قصـائدنا ونجـر عواطفنـا المقيـدة بسلاسـل الأوزان القد
   2وقرقعة الالفاظ الميتة.

لكـن مــاذا لـو قــال أحـد لنــازك" مـا العيــب اللغـة الــتي اسـتعملها أباؤنــا عشـرات القــرون، ومــم    
كانـــت تشـــكر طريقـــة الخليـــل؟ مـــن المؤكـــد والشـــفاه مـــن ســـنين، لكـــن حـــتى وان مـــرت ســـنين وقـــرون 

نت سعاد" " قفانبـك" وتغيرت الألوان والاحاسيس إلا أنك ستجد مازال هناك سورة شعرنا في " با
  والأوزان والقوافي والمعاني ستجدها هي ؤرغم كل شيء.

أن تسـليط الضــوء علـى مقدمــة ديــوان " شـظايا ورمــاد" لنـازك كــان كفيــل برسـم لوحــة تكــون   
أكثر دقة من اللوحة التي يرسمهـا عـادة انصـار هـذه النزعـة، او تلـك الظـاهرة، فهـم يبـالغون في الرسـم 

لذلك مما ورد في مقدمتها فين، من نوع جهد نـاز الـذي أشـرنا إليـه " إمـا  وفي حجب جهد الأخراو
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أن نــازك قــد فقــدت حماســتها لاحقــا لهــذا الأمــر أو لــذلك ممــا ورد في مقــدمتها أمــر آخــر لا يحجــب 
ا هذه.   1زياد

ـــا في القصـــيدة الـــتي وجهتهـــا إلى الشـــاعر الانكليـــزي    إن لشــاعرة نـــازك الملائكـــة نصـــف حيا
ـا  "جون كيتسي" ا تعيش حياة فتاة من الحالمين، كما ا ا الأول" عاشقة الليل" وتصف بأ في ديوا

ــا شــاعرة الاحــلام، مــا أن نجــد كلمــة" الحلــم" تتكــرر في  تقــول كــذلك عــن نفســها في مكــان أخــر با
شعرها بإفراط حتى لا تلو قصائدها من هذه اللفظ، كما أن "الحلم" يلعب دورا هاما واساسـيا عنـد 

  راء العرب وغير العرب ولا يمكن الاستغناء عن.الشع
   تقول الشاعرة ناظك الملائكة : هي الايام مرة

2  
  

  أكذا نموت وتنقضي أحلامنا.
" الحلم" داخل القصيدة انه الحلم ذو طبيعة فردية خاصة، حتى إذا كانت الشـاعرة إن تركيبه  

  مضطرة إلى أن تلتمس له، احيانا اسباب موضوعية التي تعيش فيها الشاعرة.
إن الطريقــة الــتي يجــري فيهــا الحلــم الفــردي في الواقــع، عــاجزا عــن خلــق الايهــام الكــافي لبنــاء   

لمباشـرة يظـل مهيمنـا علـى القصـيدة متحكمـا بحركتهـا الداخليـة موقف موضوعي الذي يسمح أداتـه ا
  والذي يجلأها إلى التكرار أحيانا.

كما أن نجد قصيدة نازك متكثرة حية، نجد فيها توتر وحركة ومشاعر وانفعالات قويـة، لأن   
الذاتيـة المفارقة التي تصنعها المسافة الممتـدة بـين حلـم الشـاعرة وإمكانـات تحققـه تبقـى واسـعة. لأزمـة 

الخاصة بالفرد اجتماعيا وفكريا من شأنه أن يجعل منها قضية عامة فيما تأخذ القضية العامة احيانـا 
  البؤسا خاصة تكوت فيه شأنا شخصيا. 
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إن حلــم نــازك الملائكــة لــيس رؤيــا فحســب تكتســب في القصــيدة طبيعــة اســتعارية يمكــن أن   
ك اقامـة بنيـة شـعرية علميـة تشـكل لنـا مـا يشـبه تحقق لنا نـوع مـن الانزيـاح الاساسـي عـن الواقـع وذلـ

  الذكرى أو المحز وذلك نجد أن الكتابة الشعرية بعيد عن القيود الواقعية الثقيلة.
كمــا أن وظيفــة الحلــم في القصــيدة مقصــور علــى ســد الثغــرات ومــلء الفجــوات الموجــودة في   

لأولى: يمــنح الرؤيـــا البصـــرية في الواقــع وتظـــل بنيــة الحلـــم في شــعر نـــازك وظيفــة مزدوجـــة مــن الناحيـــة ا
  القصيدة ايحاء بوجود رؤيا داخلية.

ومـــن الناحيـــة الثانيـــة، يقـــوم بتـــوفير الغطــــاء الـــلازم للحـــديث عـــن امـــوره يتـــوافر للشــــاعرة أن   
  تتحدث عنها في إطار ظروف اعتيادية.

يــــل ومـــا يبقـــي إلى أن نشـــير أن الحلـــم في شـــعر نــــازك الملائكـــة يـــرتبط بـــأمور ثلاثـــة هـــي: الل  
  والماضي اللذان يستخدمان كمهاد طبيعي وزمني ثم الصوت.

كمــا جــد عبــد الجبــار داود البصــري في كتابــه الرائــد عــن نــازك الملائكــة ان عــالم الحلــم عنــد   
ا في الليل على أجنحة الحلم تستطيع أن تنتقـل بحريـة في  شاعرة هو [الم الليل وليس عالم النهار لأ

   1كل مكان].
في شـعر نــازك الملائكـة يمنحهـا قــدرة سـحرية الـتي تمكنهــا مـن أن تجـول علــى وكـذلك الماضـي   

أجنحة الحلم على الرغم من أن الشاعر "تحب الليـل" الماضـي، كمـا أوضـح ذلـك الناقـد عبـد الجبـار 
  .2البصري
إن الصوت عند شاعرة نازك الملائكة يرتبط بوجود الحلم، وأن الصـوت يـأتي مـن الماضـي أو   

  وظيفته محددة باستعادة الحلم، وهذه ما هو معروف عند الشاعرة. يحيل إليه وان 
  ذلك الصوت الذي يعرفه سمعي مليا 
 3صوت ماضي الذي مات وما خلق شيا   
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إن الشــاعرة تصــف الصــوت بأنــه صــوت الضــمير الــذي يبــدو عنــدها دائمــا "أجيــنس رهيــب 
ســموع اكثــر مــن اتصــاله بــالمرئي)  الــرنين" هــذه الحالــة الحلميــة تجعــل خيــال نــازك الملائكــة (يتصــل بالم

  كما يقول احسان عباس.
إن الصوت الذي سمعته الشاعرة ف ارتخاء المشاعر أو احست بـه في الـوعي المخمحـل فقـد 
ـــه يـــرتبط بـــاجواء خاصـــة هـــي العـــادة  جـــاء هـــذا الصـــوت يـــرن في الســـمع ويـــذوب ووجـــوده زائـــل وان

ـــا الشـــعراء الرومانســـيون أنفســـهم كالصـــمت والليـــل والشـــارع المظلـــم   والاجــواء الطبيعيـــة الـــتي يحـــيط 
  والشجر الساجي.

  إن هذا الصوت يوجد في قصيدة مثل ذكريات 
  َاْ ك َ ْ ن الص َ م ْ  راكدً  ت َ حو َ   لي َ كم َ الابدَ  صت  ة الابدية ي
  َ َ ما ْ الاطَ  تت ُ ي َ  ار َ  أو َ نام َ بأعشُ  ت    خفية اش
  َ َ يكْ  لم َ  ن َ نطَ ي ْ ق ح َ  الَ تى َ ر ْ الاَ  اتَ غب َ دم  ة ي
  َغ ْ َ يـ َ  ر َ  وتَ ص َ فيَ  نْ ر َ  سمع ً  ي  وذابا
 .1لحظة لم أدر حتى أين غابا  

أنا قصيدة الصوت قصيدة كشـفت عـن طريـق تلـك المأسـاة الوشـيكة الوقـوع والمتعلقـة بمعرفـة 
القـى المحـب بصــوت الفتـاة بعــد أن جـاء ليطــرح سـؤاله المتــأخر عنهـا مــا أن الصـوت يتخــذ هنـا صــورة 

  السارد أو الراو أي يروى لنا فصول هذه القصة.
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  قصيدة خرافات" 
 َ ْ الحَ  واَ الَ ق َ ی َ هَ                              اة ُ عَ  ي ْ میّتِ لون َي  ین
ْ هَ  َ  ي طْ قَ و ُ خَ َ ع َ  و َ اتلِ الَ الق ً            تلفّتِ م ه ُ ُ أیام َ ا المت  داتْ جع

 ْ حُ بالممات   كالمعطفِ المسموم ینضَ
 ْ لاةٍ مخدِّرةِ العیون ْ ماتُ سع َ س َ ها ب ُ  أحلام

نُ  َ َ بسمتِها الم ْ ووراء  ون
ْ هَ                             قالوا الأملْ  َ یرى الكؤوس سرةُ الظمآنِ حین  و حَ

 َ َ  يِ ف َ ص ْ رةٍ فَ و َ و َ الَ  ق ْ جد ْ و ذْ هَ                  ار بُوس َ ُ الع  لكَ اللون
 ْ ُ فبكى وطار َ عُشُّه طّم فورٍ تحَ ْ  في وجه عُص

 ْ عجزةً تُعيد ُ َ لعلَّ م ُ الصباح  وأقام ينتظر
ُ الم َ مأواه ْ أنقاض  خرَّبِ من جديد

ْ قالَ   وا النعيم
َ وبحثتُ عَ  َ  فيَْ  نه ْ الع  يونِ الغائرات

 ْ ْ على بعض الوجوه تبت ةِ البؤسِ التي كُ  في قصّ
ْ فيَ  ُ سنوه ه رِ تأكلُ ْ   الده
َ فيَ  ْ  الز ُ الذبول بح ُ شَ ه َ دُ عِطر  هرِ يرصُ
ْ فيَ  ها الأفول دُ َ يرصُ   نجمةٍ حسناء

 َ ِ النَ  قالوا َ عي ُ ولم ُ  م ه ُ فهل طَوى غدَ ه ؟ أجدْ ْ  1ومات
  ــــا تتمثــــل في الحيــــاة والأمــــل إن الشـــاعرة في قصــــيدة خرافــــات ركــــزة علــــى كلمـــة " قــــالوا" وإ

 والنعيم وغيرها من خرافات التي أشارت إليها الشاعرة.
  َارعَ  سواد الشَ في  َ َ المظلم والص ُ م  .ت الأصم
  َ ْ لَ  لاَ  يثْ ح َ و َ ن س َ دُ الَ  ونْ لَ  وى َ  ياجي  لهمٍ دُ الم
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 - 51 - 

  َ    ث يرضى شجر الدفلى اساهحي
  َ ْ فـ َ  قَ و َ و َ ه الأج ً  ضُ ر  ظلا
 ا ثم اضمحلا  قصة حدثيتي صوت 
 وتلاشت في الدياجي شفتاه 

إن هـــذه القصــــيدة خرافــــات يجــــد القــــارئ لونــــا مــــن الشــــعور ويســــجد كثــــيرون كلمــــت ســــاد 
السكون مكاناَ فإذا نسمع بإذن الروح ألف قصة تقصها الاشياء الراكدة ولنا، فنجد السياج يتكلم 

ه مــن ذكريــات انطمســت وماتــت، وقصــائص الــورق الممــزق في الخرائــب تحكــي ويعيــد مــا كــان عنــد
  أقاصيص مثيرة عن حوادث بعيدة منسية...إلخ.

والشــاعرة هــي الوحيــدة الموكلــة لســماع هــذه الاصــوات، وبطبيعــة الأمــر ســيكون مــن الســهل 
العلامـة ارجاع هـذا الصـوت الـذي يظهـر في القصـيدة إلى مصـدرها السـايكولوجي الـداخلي باعتبـاره 

أو الاشارة تصدر من أعماق الشاعرة وأن مستوى الدلالي لقصيدة نازك الملائكـة لا تكشـف دائمـا 
عن هذه الاشارات والايحـاءات ، كمـا أن الحلـم عـن الشـاعرة كمـا نتعـرف ليـه في القصـيدة عـبر عـذا 

ي الصـــوت أو بدونـــه يظـــل أشـــبه بحلـــم اليقظـــة، و لا يشـــكو مـــن تلـــك الخلخلـــة  والاضـــطراب الـــذ
  يشكل المظهر كثر اثارة في عالم الأحلام.

ولقد أشار الدكتور إحسان عباس في مقالته المشار إليهـا إذ يقـول " لم تقطـع نـازك الملائكـة 
ايتهــا كــل مــن جــيمس وفرجينــا ولــف مــن حيــث فصــل  ي شــعرها بعــد كــل المرحلــة الــتي وقــف عنــد 

لا إلى دنيا ال       1عقل الباطن"القصة عن عالم العقل الظاهر والانطلاق 
إن في هذا النص الشعري" خرافات" فيه لغة الحـوار وهـذا مـا جعـل انطـوء الصـورة الشـعرية   

 ، ــا أعطــت لــه بعــداَ تشخيصــياَ مــع مشــاعر انســانية وهــذا مــا صــورته الشــاعرة نــاز الملائكــة، كمــا أ
ُ بحاسة البر القلبية والعيذية.   ومزجته
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ايـــة الـــنص نقـــل ا ـــا اســـتطاعت في  لدلالـــة مـــن المعنـــوي إلى المـــادي المرئـــي المتحـــرك، كمـــا أ
  فالحياة واقع والامل حسرة والظمأن نعيم قصة البؤس.

 اما في قصيدة يوتوبيا في الجبال: 
ري يا عيون  تفجّ

ة الذائبه ّ  بالماء , بالأشع
 َ َ تف ري بالضوء , بالألوان , فـ ْ جّ ُ و َ ق القر َ  ية  الشاحبه

 ْ ى بالدجى والس َ في ذلك الوادي المغشّ  كون
 َ ري  ً تفجّ  باللحون

 َ ْ فـ َ  قَ و َ  ساطَ انب ُ الس َ ف  التلالَ  بينَ ح 
 َ َ المنَ  في ْ  حيث توج الظلال حنى

ري بالجمال  تفجّ
دَ  ّ  ي يوتوبيا في الجبالوشي

 يوتوبيا من شجرات القمم
 1ومن خرير المياه  يوتوبيا من نغم

ـا  حـددت    مكــان إن الشـاعرة عمـدت إلى توظيـف الفضـاء مكـاني كقيمـة دلاليـة غنيـة إذ ا
مولــد القصــيدة ، اذ نقــول في اهــداء" مهــداة إلى اخــتي احســان الــتي شــهدت معــي مولــدها عنــد يــن 

  2الماء الثلجية المنحدرة بين صخور سرسنك"
 والذاتُ تسألُ من أنا

قُ في ظلام َى أحدّ  أنا مثلها حير
 ْ ني السلام ُ َ يمنح  لا شيء
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 ْ ُ والجواب  أبقى أسائل
ه سراب ُ ب ُ  سيظَل يحج

 ُ ه ُ ّ أحسب  دنا وأظل
 ْ  فإذا وصلتُ إليه ذاب

 ْ   1وخبا وغاب
إن في هذه القصيدة كررت الشاعرة عبارة " يسأل من انا" في افتتاح على قصيدة ، وتعتبر 

ا تيهان وضياع عبر أزمة الليل والدهر الجبار والريح الائرة.   الشاعرة أ
  :كما نجد قصيدة " غرباء" إذ تقول الشاعرة

 ِ ْ ين َ   هناأطفئ الشمعةَ واتركنا غريبـ
زءانِ من الليلِ فما معنى السنا ُ ُ ج  ?نحن

 ْ فنِ المساء َ ُ على وهمينِ في ج  يسقطُ الضوء
 ْ ُ على بعضِ شظايا من رجاء  يسقطُ الضوء

ُ وأدعوها أنا ْ نحن يت  :سمُّ
 ْ ُ الضياء  مللاً. نحن هنا مثل

 ْ اء َ  غُرب
 َ َ اللق َ  اء ِ المطيرِ الباهتُ الباردُ كالي  وم
ً قتَ  انْ كَ   ا لشعوريلاً لأناشيدي وقبر

تِ الساعةُ فيَ  ً  الظَ دقّ ا ثم عشرا ً  لمةِ تسع
ْ وأنا من ألمي أُصغي وأُحصي. كَ  َ ن يرىٍ  ت َ  ح

 َ وى حبوريأسألُ الس دْ َ  اعةَ ما ج
 ِ َ  نْ إ َ كْ ن َ  ن رىقضُ ن َ أَدْ  ,ي الأماسي, أنت
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. ْ  1غرباء
كما استخدمت الشاعرة التناص العنـواني ، لتوضـيح بعـض المفـردات والمصـطلحات المناسـبة 

  دي القارئ من وجهة نظرها إلى معنى النص في قصيدتي "بوتوبيا الضائعة وبووبيا في الجبال" التي 
كلمــة اغريقيــة معناهــا " لا مكــان" اســتعملتها للدلالــة علــى   Wtopia فــإن كلمــة يوتوبيــا 

  مدينة شعرية خيالية لا وجود لها إلا في الاحلام.
كــان المنــبر  الأول الــذي بــدأ   1949 يؤكــد الــدكتور إحســان عبــاس أن ديــوان شــظايا ورمــاد

منه النشاط النقدي حول الشعر الحر كما أسهمت كتابات نازك الملائكـة في البـدايات نشـوء حركـة 
  أو نشاط في ساعد في تفسير وتحديد معالم الحركة الجديدة.

  2"إذ تقول الشاعرة " قصيدة يوتوبيا الضائعة
  

  
  

  : قصيدة " الكوليرا" وذلك في قولها
 ِ ْ كَ   فيَ َ  ل َ م َ كا ْ نٍ ر مات لُ  وحٌ تصرخُ في الظُ

 ْ  في كلِّ مكانٍ يبكي صوت
 ْ ُ الموت قَه ّ ز َ  هذا ما قد م

ْ الموتُ الموتُ الم  وت
 ْ َ الموت نَ النيلِ الصارخِ مما فعل ْ ز ُ  3يا ح

ــا لمــا اصــاب ابنــاء "مصــر" حــين اجتاحهــا وبــاء الكــوليرا،  في هــذه القصــيدة عــبرت الشــاعرة عــن حز
  فتكرر لفظ (الموت) في القصيدة مما أدى إلى هلع الذي انتاب الشاعرة.
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 ديوان نازك الملائكة " شظايا ورما" قصيدة " اليوتوبيا الضائعة 2
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أ يحمل ماساة الشـعب كما يرى الدكتور لطيف يونس حمادي الطائي أن قصيدة الكوليرا نب  
ا مـن رعـب تصـور القلـوب القرعـة الخائفـة مــن  ـا تصـور احـوال القـرى المصـرية ومـا أصــا المصـري، وا
المــرض واليــأس القاتـــل في جــو كـــل مــا فيــه ينـــير الهلــع والخـــوف فهــي موســيقى جنائيـــة تثــير الحـــزن في 

ائفة مـن المـرض واليـأس النفوس وتبعث الالم كما وصفت الشاعرةمن رعب تصور القلوب القرعة الخ
القاتــل في جــو كــل مــا فيــه ينــير الهلــع والخــوف فهــي موســيقى جنائيــة تثــير الحــزن في النفــوس وتبعــث 

  .1الالم كما وصفت الشاعرة
وكــذلك يلاحــظ الجيوســي أن الســياب وعبــد الوهــاب البيــاتي ونــازك الملائكــة، خاصــة يؤكــد    

ا الأول عاشقة الليل إلا نطوائيـة وأن هـذا الـديوان يحمـل  على نازك بدأت الرومانسية عندها " ديوا
ــا  في طياتــه تجربتهــا الشــعرية، وأنــه ابــداعا أكــبر ممــا كــان لــدى معاصــريها الرومانســيين العــرب، كمــا أ
ـــا خاصــة قصـــائدها في قـــرارة المرجـــة  ظلــت هـــذه إلا نطوائيـــة ملمحــاَ هامـــاَ مـــن ملامــح شـــعرها وحيا

ــا تخــوض في همــوم الفــرد وشــظايا ورمــاد، كمــا أن نجــد للشــاعرة  ــا عاليــة الجــودة وا قصــائد كتبتهــا وأ
العــربي والقلــق الإنســاني وأن الناقــد الجيوســي ضــخم موقفهــا إلانطــوائي ربمــا كــان ســبب في طريقتهــا 

  الشخصية في تناول المشكلات الشمولية.
  قصيدة الرماد تقول في اولها:
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في هـــذه القصـــيدة تحـــاول الشـــاعرة أن تعطينـــا تصـــوراَ كـــاملاَ فإنـــه لم يعـــد هنالـــك أمـــل يرافـــق 
خيالهـــا أو يداعبـــه لكـــون ان الحيـــاة قـــد خلقتهـــا رمـــاداَ، وهـــذا مـــن خـــلال علامـــات الاســـتفهام فهـــي 

ـا انتهـت تمامـا، وفيهـا تحــاول أن ورغـت التسـاؤل مـع الاسـتفهام وهـذ ا فقـط لتعطـي لمتلقـي تصـور بأ
تثبــت لنــا ظــان الحيــاة قــد ســلبتها كــل شــيء ولم عطيهــا إلا النــدم فكــل شــاعر يحتــاج إلى التســاؤلات 

  داخلية محيرة، تلبي إحساس الشاعرة.
  1قصيدة أنا"مختارات من شعر نازك " 

  أنا
ُ يسألُ من أنا  الليل

ُ ال ُ القلق ُ الأسودُ أنا سرُّه  عميق
ُ المتمرِّدُ  ه  أنا صمتُ

 قنّعتُ كنهي بالسكونْ 
 ولففتُ قلبي بالظنونْ 

 وبقيتُ ساهمةً هنا
 أرنو وتسألني القرونْ 

 ?أنا من أكون
ُ تسأل من أنا  والريح

ها الحيران أنكرني الزمانْ  ُ  أنا روح
 أنا مثلها في لا مكان
 ْ ُ ولا انتهاء  نبقى نسير

 ْ  نبقى نمرُّ ولا بقاء
نىفإذا بل َ نْح ُ  غنا الم

 ْ ُ خاتمةَ الشقاء  خلناه
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 ْ  !فإِذا فضاء
ُ يسألُ من أنا  والدهر

 ْ ارةٌ أطوي عُصور ّ ُ جب  أنا مثله
 ْ ها النشور ُ  وأعودُ أمنح

 ْ ُ الماضي البعيد  أنا أخلق
 ْ  من فتنةِ الأمل الرغيد

ُ أنا  وأعودُ أدفنُه
 ْ ا جديد ً  لأصوغَ لي أمس

ُ جليد ه  غَدُ
 والذاتُ تسألُ من أنا

قُ في ظلامأنا مثلها  َى أحدّ  حير
 ْ ني السلام ُ َ يمنح  لا شيء

 ْ ُ والجواب  أبقى أسائل
ه سراب ُ ب ُ  سيظَل يحج

ُ دنا ه ُ ّ أحسب  1وأظل
 ْ  فإذا وصلتُ إليه ذاب

 ْ  وخبا وغاب
ـا  ا هذه "أنا" استهلت الشاعرة مقدمتها بعبارة "يسـأل مـن أنـا" هـذه العبـارة كرر في قصيد

ـا في تيهـان وضـي اع عـبر أزمنـة الليـل، والـدهر الجبـار والـريح الحـائرة حـتى تنـزل وهذا فقط لتثبت لنا أ
في النهايـةـ الــذات وجهــا لوجــه مــع الانــا، ولأنــا ســوى الــذات، ومــا الــذات ســوى الأنــا الطــامع نحــو 

  المعرفة التي تغيب وتبعد كلما إقترب منها.
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 نازك الملائكةالتعريف بالشاعرة المبحث الثاني : 
  :اسمها ومولدها
 1923آب (أوت) ســنة 23لائكــة ولــدة في بغــداد (العــراق) وهــي مــن مواليــد هــي نــازك الم

مـن عائلــة بورجوازيــة، كمــا أن والـداها كــان شــاعرين وصــدر لهمــا ديـون شــعر فكانــت أمهــا " ســلمى 
ــلات والصــحف العراقيــة، كمــا أصــدرت ديــوان شــعر في التلاينيــات  عبــد الــرزاق" تنشــر الشــعر في ا

د" وذللك تحت اسم أدبي هو أم ترار الملائكة" أما والدها " صادق الملائكـة" فـترك  اسمه "أشودة ا
ــتم بــالعلم  مؤلفــات أهمهــا موســوعة دائــرة معــارف النــاس في عشــرين مجلــداَ، كمــا أن عائلتهــا كانــت 

  والأذب ولم تكن تغفل عن التراث والثقافة.
م " بالملائكــة" لمــا كــان يســود البيــت مــن هــدوء  وســكينة، فشــاع هــذا وكــان الجــيران يســمو

  الاسم وحملته الاجيال القادمة للعائلة.
 دراستها: .1

ـت دراسـة الثانويـة سـنة  ، ثم 1939أن نازك بدأت كتابة الشعر عن عمـر ينـاهز العشـارة أ
بدرجـة امتيـاز، تم التحقـت بمعهـد الفنـون  1944إلتحقت بدار المعلمين العالية وتخرجت منها سنة 

، كمـــــا أن نـــــازك عملـــــت    1949صص " الفرع على العود" عام الجميلة من نسم الموسيقي تخ
غــادرت العــراق  1960-1959في مدرسـة لأدأب العــربي في جامعـة البصــرة وبغـداد، وخــلال عـام 

ت إلى الكويت واستقرت ناك فترة طويلة حيث عملت مدرسة لـلأدب  وذلك لأسباب سياسية وا
  المقارن بجامعة الكويت.

ثوقتهــــا  1991وفي عــــام  1965عــــربي المنعقــــد في بغــــداد عــــام ومثلــــت في مــــؤتمر الأدب ال
  المنية.

 أهم اعمالها ومؤلفاتها: .2
كانت شاعرتنا العظيمة تقوم بكتابة الشعر بالعامية في سن السابعة واسـتطعت أن تكتـب    

  قصيدة الفصحى في سن العاشرة كانت من أهم دواويتها هي:
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  وهــو أول ديــوان مطبــوع يخــرج  1947ديــوان عاشــقة الليــل : طبــع الطبعــة الأولى ســنة
 الشاعرة.
  وكانـــت في مقدمتــه تـــدعو  1949ديــوان شــظايا ورمـــاد : كانــت الطبعـــة الأولى ســنة ،

 الشعر الحر الذي لا يخضع لا لون ولا قافية.
  وقد جعلت الشاعرة ا طبعته الثالثـة 1957يوان قرارة الموجه: الطبعة الأولى كانت سنة

 ي تصف في تطورها النفسي والذهني ووجهة نظرها الفلسفية.مقدمة عبارة عن حوار تحليل
  وقـــد أطلقـــت عليـــه اســـم أحـــد  1968ديـــوان شـــجرة القمـــرة: طبـــع طبعتـــه الأولى ســـنة

انجليزية قصة فنان أحب الطبيعيـة فاصـطاد القمـر  1قصائدها في ديوان وهي حكاية ترجع لمقطوعته،
 الاقمار. وجعله في كوخه ودقته وبعد فترة نبت شجرة تدلى منها

  وهـي عبـارة ن مجموعـة مـن القصــائد،  1970مطولـة مأسـاة الحيـاة: الطبعـة الأولى سـنة
ولهـا ثلاثـة صـور وموضــوعها يـدور حـول المـوت والحيــاة ومـا وراءهمـا مـن اســرار والشـكوى مـن المآســي 
ــــة، ورحلــــة البحــــث عــــن الســــعادة وهــــي صــــورة واضــــحة للاتجــــاه  ــــتي ســــببتها الحــــرب العالميــــة الثاني ال

واسمتهـا "  1950وتالصـورة الثانيـة سـنة  1946-1945مانسي، والصورة الأولى نظمت سنة الرو 
 وأسمتها " أغنية للإنسان" 1965أغنية للإنسان" والثالثة سنة 

  وفسر الشاعرة هذا الاسم بأن  1978ديوان للصلاة والثورة: طبعته الأولى كانت سنة
ا  رفض الانسان لكل زيف أو فساد أو عبودية وفيه الصلاة هي رمز للجانب الروحي والثورة تعني 

تدعو الانسان العربي أن يرتفع بالجانب الروحي، وجانب القتال، وفيـه عـدد مـن القصـائد السياسـية 
موعة من الشعرالحر ماعدا قصيدة واحدة.  وكل قصائد هذه ا

  1974ديــوان يغــير ألوانــه البحــر: وقــد ضــم هــذا الــديوان القصــائد الــتي نظمتهــا ســنة 
 ، ويظهر في هذا الديوان اتجاه الشاعرة الصوفي 1977وطبع طبعته الأولى سنة 
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كمــا أن للشــاعرة عــدة قصــائد الانجليزيــة وقــد قامــت بترجمتهــا إلى العربيــة كقصــيدة "البحــر" 
للشاعر" جورج غوردو تبايروة" وقصيدة " مرثية في مقبرة ريفية" للشـاعر " تومـاس عـزي" وقصـيدة " 

للشاعر كريسمس همفريس، وقصيدة " اسفار" للشاعر روبرت بروك، كمـا ترجمـت عـن  النهر المغني"
  الفرنسية لبروسيسر بلادشمين

  :  مؤلفاتها النقدية وهي .3
  تحـــديث فيـــه عـــن بدايـــة الشـــعر الحـــر وظروفـــه  1962قضـــايا الشـــعر المعاصـــر: طبـــع ســـنة

كـل قسـم فصـول   وجـذوره وطبـع منـه عـدة طبعـات ويتضـمن الكتـاب قسـمين كبـيرين وينـدرج تحـت
أغلبهـــا نشـــرت في مجلتـــين " الأدب" ومجلـــة" الأديـــب" الـــذي أكـــدت فيـــه أن حركـــات التطـــوير في 

 الشعر بدافع الرغبة بالجديد وليس تخلصا من قسوة عمود الشعر وكرامته.
  فأصـدر كتـاب سـيكولوجية الشـعر وكانـت الشـاعرة تعتـبره الجـزء الثـاني  1992أما في سـنة

ا السابق ط قضا ا السابقلكتا  يا الشعر المعاصر" إذ تناولت فيه القضايا التي لم تتناولها في كتا
  ـا الصومعة والشرفة الحمـراء دراسـة للشـاعر المصـري "علـي محمـود طـه" الـذي أبـدت اعجا

بــه لأنـــه كتـــب مــن أوزان عربيـــة قـــل اســتخدامها ولم يســـتجب لـــدعوى مــزج البحـــور إلا في قصـــيدة 
 واحدة.

مبدعـة في مجـالي النقـد والعشـر فلقـد كانـت لهـا محـاولات قصصـية ناجحـة ولقـد كانـت الشـاعرة 
وهــي عبــارة عــن ســبع  1997فقــدمت مجموعــة " الشــمس الــتي وراء القمــة" طبعــت بالقــاهرة ســنة 

ا بعض القضايا الاجتماعية.   قصص عالجت 
تمــع  العــربي" ولقــد اهتمــت الشــاعرة بعلــم الاجتمــاع إذا ألقــت كتابــا بعنــوان " التجزيئيــة في ا

تناولت فيه الشاعرة فكرة التجزيئية ، التجزئة فيما لا ينبغـي أن يتجـزأ كظـاهرة في  1974طبع سنة 
تمع والفكر العربي.   ا
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 رحيل نازك الملائكة:.4
في منزلهــا كانــت الفاجعــة الكــبرى  2007في يــوم الاربعــاء الموافــق للعشــرين مــن يونيــو عــام 

رة العراقيــة نــازك الملائكــة، فلقــد وافتهــا المنيــة في منزلهــا الــذي برحيــل أهــم شــاعراتنا العظيمــات الشــاع
أقامت به منذ مجيئها مجيئها إلى مصر، وكان ذلك بعد ومعاناة ويلة ورحلة شاقة مع المـرض ، فتوفيـة 
إثـــر هبـــوط حـــاد في الـــدورة الدمويـــة قـــد عانــــت قبلـــه مـــن امـــراض عديـــدة مثـــل أمـــراض الشــــيخوخة 

  ة من أحد مساجد مصر الجديدة  في القاهرة.والزهايمر، وقد شيعت الجناز 
ا فلقد حضر أفراد الجالية العراقيـة وعـدد مـن المصـريين  ولم يكن هناك حضور كبير في جناز

ا منذ وصولها إلى مصر عام     1990من سكان حي سرايا القبة من جيرا
لــس الاعلــى للثقافــة جــابر عصــفور وعــدد مــن الم ثقفــين والكتــاب وقــد حضــر مراســم الجنــازة أمــين ا

ـــا الـــذي لـــف بـــالعلم العراقـــي إلى مقـــبرة مدينـــة الســـادس مـــن أكتـــوبر خـــارج  المصـــريين، ونقـــل جثما
  العاصمة المصرية بجوار مدفن نجيب محفوظ.

ـا الشــاعرة الكبــيرة الـتي منحتنــا قصــائدها الجمـيلات الــتي غابــت عنـا بعيــدة ومنســية، فمــن    إ
ينــا؟  إلا نحــن لمــن أعطانــا حــلاوة الشــعر وترنيمــة الاغــاني، تحــت يــاترى؟ ولمــاذا نتفكــر لمــن احســن إل

ديه باقة ورد دليلا على العرفان.   فأطربنا ثم غاب عنا مضطرا إلا يستحق منا أن 
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  خاتمة

  ومن خلال ما سبق نستنتج مالي:  

جتماعيــــة إن الرومنطيقيـــة أو الرومانتيكيــــة ولـــدت في غمــــرة مـــن أحــــداث وتغـــيرات ا  
والسياســية والفكريــة وعلـــى فــترات أو أزمنــة متباعـــدة ومــن ينــابيع متعـــددة فكمــا يعـــرف أن 

  الرومنطيقية يكمن جوهرها في رفض القيود والحدود وملابسات خصوصيات الفردية.

وكما أن الرومانسية أو الرومانتيكيـة مـذهب أدبي يهـتم بـالنفس الانسـانية ومـا تزخـر   
هتمــــام بطبيعــــة صــــاحبها أكــــان مؤمنــــا أو ملحــــداَ مــــع فصــــل بــــه مــــن عواطــــف مشــــاعر والا

  الأدب عن الاخلال لهذا يتميز هذا المذهب الرومانسي بالسهولة في التعبير والتفكير.

باللغــــــــــــــــــــة الانجليزيــــــــــــــــــــة      Romanceفأصل كلمة الرومانسية هي رومانس   
ــا تعظــم الخ ـــنح ومعناهــا قصــة أو روايــة تتضــمن مغــامرات عاطفيـــة وخياليــة، كمــا أ يــال ا

   وتسعى للانطلال والهروب من الواقع المرير  
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